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هذا بحث ني المصطلح. والمصطلحات مقاتيع العلرمء بها تتفتح 
مغاليقهاء وتتضم حدودهاء وتعرف مجالاتها. وتناقش مشکلاتها "فهی 
مجع حقائقها العرفيةء وعنوان مأ به يتميز كل وأحد منها عما سواء؛ وليس 
من مسلك بحوسل به الإتسأان إلى منطق العلم غير ألفاظه الاصطلاعية» حتي 
لکأتھا تقوم من کل علم مقام جهاز من الدوال ليست مدلولاته إلا محاور العلم 
ذاته؛ ومضامين قدره من بقين المعرفة وحقيق الأقرال""؟ من أجل ذلك عنى 

العلماء قديا وحديتا بضيطهاء ووضع التراعد ألتى تحكم صياغتها. 
وقد تنامى الاهتمام بها فى العصر ألحاضر حتى أنتهى إلى وضع علم 
خاص بھا هو عpk‏ !kصbطzi gas «Allgemeine Terminologielehre pal‏ 
آسسه آوپجن فوستر W٥٣۲‏ ۲ع ع81 فی المحاضرات التی ألقاها في معهد 
علم اللغة التأابع خجامعة قیینا فیما بین ۷۲ - ۱۹۷٤‏ ثم ظهرت فی کتاب 
عنوائه: "مدخل إلى علم المصطلح العام وعلم صناعة معجات المصطلحات": 
وقد ظهرت الطبعة الثانية منه فى ثييتا ونيوبورك سنة ١14۷ء‏ وفى 
کوينهاجن سنة ۱۹۸۵ء ثم صدرت طبعته الثالثة فى بون سنة ۱۹١١‏ وفى 
ثيينا تفسها تأسس مندذ عام ٠۹۷١‏ مركز العلومات ألدولي للبصطلحية 


)١(‏ ء. عيد السلام المسدى: اللسائيات وعلم الصطلح العربي. في: أشغال ندرة اللسانيات 
في خدمة اللغة العربية. توتس ۳ “ ۸ لوفمير .1۹۸١‏ سلسة اللساتيات اعدد 
اخامس ص ¥ . 

(۴) انظر القدمة التی قد بها ربشارد باوم الطبعة الغالغة سن الكعاب ص 1[ ۷ وسبرة 
املف ف ص ۲۲۰ وعنران الکتاب هو: 

Eugen Wister, Einfihrung in die allgemeine Terninologielehre und 


terminologisthe Lexikographie, 3. Auflage mil einem Varwor von Richard 
Baum, Bom 1991, 


 ]nrernationale Informationszerntrum fiir Terminoiogie‏ ° واللغويون 
المحدثون يفرقون بين الصطلحية وعلم المصطلح غالصطلحية مجموعة 
المصطلحات المستخدمة فى فرع من فروع المعرفة المختلفة. وعلم المصطلع يقرم 

منها" مقام النظر الأصولي الضابط لقراعد النشأة والصيرورة''. 

٠‏ وهو بحث فى المصطلح النحوي العربي يعنى بصطلعين من أهحم 
الصطلحات التحرية العربية هما: الاسم والصفة, اإختلفت فيهماً آراء تحاة 
العربية بين قدماء وسسدثين؛ ونظر إليها بعض الهعمين بالدرأسات النحوية 
العربية من الأوربيين فى ضرء معرفتهم يا أخلوه عن النحوين اليونانى 
راللاتیئی من مصطلحات» قأضطريرا تى معرفة حدود كل منهماء وكانوا إذا 
عرض لهذين المصطلحين قى أبحاث عن النحو العربى مكتوبة بلغة غير عربية 
يضطرون إلى مقابلة المصطلع العربي مصطلم لاتيني الأصل أو مأخوڈ عن 
اليونانية مهما يكن من آمره فهر لا يطابق ا لمصطلح العربي. وتلك قضية كيرى 
تتصل بوضع مقابل لصطلعح مستقر فى لغة غير اللغة ألتى يستخدم فيهاء ذلك 
بان الصطلات نظام صن "المذاهيم" وما پنبغی حمل نظام منها على خر بالنظر 
إلى أوجه اتفاقء رإسقاط أوجه اختلاف» وتك معضلة توأجه الباحث والترجم 
معا ومن قپلهبا راضمر معجمات الممصطلحات اللغرية ذاث اللغتين. وبنبغى 
أن تتضافر جهود اللغويين على إيجاد حل لها . 

وقد ظهر آثر ذلك كما سيأتى» فيا أصاب بعض الياحثين من آلأوربيين 
من حيرة وارتباك حين درس هذين المصطلحين فى ضوء ما يقابلهما فى النحرين 


Th. Lewandowskl, Lingtuistisches Woörterbuckh, Minchen 1974 Bd 3 S$. 0}‏ 
.4 
د. عبد السلام المسدى: اللسانیات وعلم الصطلم المربى ص ١؟.‏ 
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اللاتيني واليوتاتي القديمء وما أخذ عتهما من مصطلحات فى التحن ألأرربي» 
ثم اليل إلى القول بالأثر اليوتانى أر الهندى فى المصطلح العربي. 

لقد قسسم سيبويه الكلم ثلائة أقسام فقال "فالكلم أسم؛ وفعل؛ وحرف بجاء 
لمعنى ليس باسم ولا قعل" وترك مصطلح الاسم دون تحديد. واكتفي بذكر 
مخالين أو ثلاثة له. فقال: "فالاسم: رجل وفرس (وحائط)"". فحاول النحاة من 
بعده أن يضعواً له حداًء فذكروا حدردا كثيرة تنيف على سبعين حدا بإحصاأء أبن 
الأنيارى» لم يسلم واحد منها من نقد يقول أبن الأنباري عن ألاسم: وقد ذكر 
فيه التحويون حدودا كثيرة تنيف على سبعين حدا؛ ومنهم من قال: لا حدا له 
ولهذا لم يحده سييويه» وإغا اكتف فيه با لمال فقال: "الاسم رجل وفرس""'. 
وأورد أبن السيد البطليوسي أكبر عدد منها مبينا ما فى كل منها من نقص» ثم 
قال: "وإن العمجب ليطول من قوم بعتقدون مشل هذه الأشياء حدودا وحم أئمة 
مشهورون ولو سمعتا ذلك ولم نره منصرصا عليه ها صدقناء““؟. أما المنة 
فلم يجعلها سيبويهء ولا النحاة من بعده؛ قسماً بذأته من أقسام الكلم؛ وسوف 
نرى أنه وإياهم يبزرن بين الصفة بنية صرفية وبابا نحويا ويضموتها إلى 
الأسباء؛ وقد أتكر بعض الباحثين ضمها ألى الأسماء عند سيبويهء ورأى 
بسضهم أن للصغة خصائص تيزها عن الاسم ولبيح للباحفين أن يجعلوها قسما 
من أقسام الكلم. 


۲ ار ۴ عل عاررن التاعر 14۹۷ م 46۷۷ ۹ر‎ ۱۳١۹ سیہریه: الکعاب طہ پرلای‎ (١ 

(۲] السابق تسه 

(۳) أبن الأنياري أسرار العمريية. تين ميد بهجة البيطار (دمشن 154۷) س 1١‏ 

(14 أبن اليد البطليرسي: إصلاح البلل الوأقع ني الجسل: حقيق د. سسزة الدشرتي (الرياض ۹۷5) 
جي ۰ ٣‏ 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


وقد حاول بعض اللغوبين المحدثين من العرب أن يعيدوا ألنظر فى 
الدقسيم الغلاثي للكلم عند نحاة العربية فى ضوء معرفتهم بالتحو الأوربي قرأى 
الدكتور إبراهيم أئيس أن اللغويين قنعرا بذلك التقسيم الشلائي من اسم وقعل 
وحرف متبعين غى ذلك فلاسغة اليونان وأهل المنطق من جعلل أجزا ء الكلام ثلاثة 
هى الاسم والكلمة والأداة. ولفت إلى أن اللغويين العرب حين حاولو! تحديد 
المقصود بهذه الأجراء شق الأمر عليهم؛ ووجدوا تعريف الاسم لا ينطبق على كل 
السماء. كما وجدوا أن من الأسماء ما بتطبق عليه تعريفهم للأفعال. ثم ذكر أن 
المحدثين - ولم يسمهم - وفقوا إلى تقسيم رباعي يحسبه أدق من تقسيم النحاة 
الأقدمين هو : ألاسم» والضمير؛ والفعل والأداةء والاسم عندهم يشمل الاسم 
العام والعلم والصفةء أما الضمير فقد جعلوه قسما مسعقلا من أقسام الكلم 
بشمل الضائر الشخصيةء وألفاظ الإشارة والموصولات. وألفاظ العدد. 
والأداة عندهم تشمل الحروف والظروف''. فأخرجرا الضمائر وألفاظ الإشارة 
رالظروف - كما ترى - من الأسماء. 

كذلك أخذ الدكتور مهدى الخزومى على اللحاة تشيهم بهذا التقسيم 
الثلائى ررأي أن الأمر بيدو على غير ما توهمواء قثمة كلمات لا يتطبق عليها 
تعريف الأسماء ولا تعريف الأفعال ولا تعريف الأدوات. ولم يعرض لها 
سيبويه: غهى كلمات مبهمة تطلق على الرجردات كلهاء ولا تدل على معتى 
دلالة الاسم على مسماہ كما يدل رجل على إنسان ذكر لابعينه؛ ولیست هذه 
الكلمات البهمة إلا إشارات أو كتابات. وقالء وإذا كان الأمر كذلك فجدیر بنا 
أن نقسم الكلم أربعة أقسام بدلا من ثلاثة نما جرى عليه عرف التحاة قديا 
وحدیشا وهی: ) 

)١(‏ القعل (۴) الاسم (۳) الأوأة (£) الكداية 


)١(‏ د إبراهیم آتیس: من أسرار اللغة االقاهرۃ ۹۹۸۵) ص ۲۷۹ وما بعدها. 


رتد جعل الكتابة تشمل الضمائر, وكلمات الإشارة. والموصولات. 
وكلمات الاستنهام وإلشرط'' وهى كلها داخلة في الأسماء عند التحاة 
القدما». 
أما الدكتور تام حسان فقد رأى فى كتابه ”مناهج البحث فى اللغة" أن 
النحاة القدماء قسموا الكلمات على آسس لم بذكررها لتا وإنما جابهونا بتشيجة 
هذا التقسيم إلى اسم وفعل وحرى» ولكتتا إذا نظرنا إلى هذا التقسيم فى ضرء 
الدراسات اللغوية الحديغة أمكنتا أن نصل إلى شيتين: أحدهبا أن الكلبات 
العربية يكن أن ينقد تقسيمها القديم؛ والثانى أن هذا النقد ينبي على أسس 
کن استخدامها فى تقسيم الكلمات تقسیما جدیںا'"). ورأی فی كتابه "اللغة 
العربية معناها ومبتاها” أن ألنحاة حاولوا إنشاء هنا التقسيم على مرإعاة 
اعتبارى الشكل والوظيغة أو البنى والمعنىء ورأى أن العغريق بين أقسام الكلم 
على أساس من البتى فقط أو المعتى فقط ليس هو الطريقة المغلى الى هكن 
بها الاستعانة فى التمييز بيت أقسام الكلم. وأن أمغل الطرق لذلك هو التفريق 
بينهما على أساس من الاعتيارين مجتمعين» وأقترح برغم ذلك تقسيما سباعيا 
للكلم مبنيًا فى رأيه على استحخدام أكثر دقة لاععبارى الشكل والوظيفة وهو: 
الاسمء وألصفة؛ رالفملء والضير وأخالفةء وألظرف» والأداة. والضمير عنده 
بشمل ضمائر الشخص رالإشارة والموصرل والخوالف عنده تشمل ما يطلق 
عليه النحاة إسم الفعل» وأسم الصوت نحو هلا أزجر الخيل» وصيغتي التعجب: 
ما أفعل وأفعل به» وقعلي المدح وألذم» والأداة عند قسمان: أصلية ومحولة 


)١(‏ د. مهدي الخزومي: فى آللحر المربي: لوأعد رتطبيق (القاهرة )1١١١‏ س 16 وها 
بدا . 
() د. ام سان : متاشج البحث في اللْفة (التاحرة )٠٠٠١‏ س .١۸١‏ 


عن الظرفية تستخدم فى الشرط والاستفهام والمصدرية الظرفية'. وهكذا 
يتفرق ما بدخل فى الاسم قسماً من أقسأم الكلم عند التحاة القدماء ليدخل فى 
ستة أقسام عند الدكتور تمام حسان» وقد مضى تلميذه فأضل الساقي على تهجه 
فى هذا التقسميم السباعى للكلم بعد أن قدم نقد لتعريفات النحاة القدماء. 
وتقسيمات اللغىيين الحدثن '. 

وأما الأررييون تمن كتيرا عن التحو العربى فلم يعن بعضهم بهذا الأمر 
كركندورف» إذ صرف همه إلى الجمل دون أقسام الكلم"'. 'ونولدكه إذ وجه 
اأحتمامه إلى ما خرج عن النمط المععاد ۸ع ۸8ن اعاعeسw Ab‏ فی الاستخدام 
اللغوى» صوتا؛ أو صيغةء أو عنصرا من عتاصر الجملةء أو نظام لهاء على أني 
تټحیعت ما یدخل فی الاسم 1ل عند قوحدتد بعد فی اتسر ولاسم یر 
الصفة ۷أصواءوطن5 و الصفة ۷نإععزةة وصيغة أفعل فعلاء» وصيغة فعيل. 
وا لمصدرء واسم المفعولأ“ وأآشار بعضهم إلى ذلك فى إيجاز شديد فذكر 
بروكلمن أن الأسماء 0٠٥1٥3‏ بعناها الواسع تنقسم إلى أسماء غير صفات 
.Substantva‏ وتعرت ار صفات va‏ ناkعز۵ۂ‏ وألفاظ إئأعدo .Zahîwörter‏ 
والضمائر ك«نصهده۴۲, ريعتاها الضيق تشمل الاسم والتعت أو الوصف'. 


.۸۷ د. تام حسان: اللغة العربية معتاها وميناها (القاهرة ۱۹۷۳) ص‎ )١( 

(۲) د. فاضل مصطنى الساقي: أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيغة (القأهرة 
۲ )| ص ۲۹۴ یا پعدعا. 

~ H. Reckendorf, Die Syntaktischen Verhainisse des :jbif (¥) 
Arabischen (Leiden 1898) unû Arabische Syntax 
(Heidelberg 1921). 
Th. Nöldeke, Zur Grammatik des classischenrn Arabisch {£} 
Darrnstadt 1963 3S. 13 ff, 
C. Brockelmann, Arabische Grammatik. Leipzig i1960 S. 60. {4} 


¥ 


وقد جعلها أستاذنا فيشر ثلاثة أنوأع: اسما غير صفةء وصفةء وكلمات لاآهى 
بالأسماء رلا الصنات, بل تدل علی کہم أو تأر Quantitatsbezeichîuge1‏ 
کصیغ التفضيل اا۴ . وألفاظ المدد وتاوإعصuں N‏ '. وراضح أن گلا من 
تولدكه؛ ويروكلمن؛ وفيشر لم يسشوف أنواع الأسمأءء كما يعرقها نحاة ألعربية. 
وأن كلا منهم يعد الصفة فى الأسماء. أما رأیت فقد ذكر أن إلاسم N0181‏ 


فى العريبة ستة أنواعا"'. 
nomen substantivum pl j0 pl 1‏ أو : Substantive‏ 
- اسم ھی صiة nomen adjekiVUI‏ أو : Adjektive‏ 
۴~ صي لaıa nomen numeraİe‏ أو : Numeral Adjektive‏ 
£ اسم Demonstrakve Pronoun ., ,f normen demonstrativum 3iê!‏ 
Relative Pronoun : yl nomen conjunctivumdpmgk! pul —0‏ 
“- الضير أو اضر D۲0۸011€1‏ أو : Personal Pronoun‏ 


ولعلك لحظت أن كل من ذكرناهم من الباحثين قدماء ومحدثين. عريا 
وغير عرب عدوا ألصفة فى الأسماء. فيماً عدا الدكترر تام حسان وتلميذه 
فاضل الساقي» إذ جعلاعا قسماً مستقلا من أقسام الكلم. 

وثمة محاولتان لتحديد هذين المصطلحين عند نحاة العربيةء أحداهما 
قامت بها موز قى إطار بحثها عن المصطلح النحوى عند سيبويه» وقد 
تهجت فى حديدها لصطلم الاسم عند سييويه نهجا مستقیما أفذت منه قى 


WT. Fischer, Grammatik des Klassichen Arabisch. Wiesbaden (4 } 
i972 S5. 2335. 


W,. Wright, A Grammar of the Arabic Languge. Beirut 1974. (¥) 
P. 104 f, 


هذا البحثء لکنه غیر مستوئی؛ ولم بستقم لھا منهج فی تحديدها لص طلح 
الصفة عند سيبويه؛ فطلا عن سوه فهم لبعض تصرص سيبريه» والمحاولة 
الشانية هى محاأولة قارتر ديم الذى أفرد للاسم وألصفة عند التحاة العرب بحغا 
حاول فيه جاهدا أن يحكم العيار الدلالي فى ديد المصطلحين زاعبا أن اسم 
المعنى والصفة لا يعدان فى الأساء عند سيبويه لأن كلا منهما لا يدل على 
مسمی» أن التحاة الخالنين تطوروا مهوم الاسم عند سييويه فجعاوه يشمل 
الاسم والصفة متأثرين فى ذلك بالنحو اليوتاني القديم. وقد آئرت أن أنقل 
هذا البحث إلى العربية وأعلق عليه وألحقه بهذا البحث ها فيه من آراء تحتاج 
إلى مناقشات كفيرة؛ فضلاً عن تصويب ما وقع فيه من أخطاء فى فهم بعض 
التصرص القدية. 

ولعل قيما عرضت من آرأء الباحثين قدماء ومحدئن ما يدل دلالة 
واضحة على أن هتإةالصطلحين لا يزالان فى حاجة إلى بحث يكشف عن 
تصور سيبويه والنحاة من بعده لكل منهماء والأسس المنهجية التى صدروا 
عنها فى تحديدهم لكلا المصطلحين» ثم الوقرف على مثهرم هذين المصطلحين 
فى الدراسات الأوريية عن النحو العربيء والإافادة من بعض الأقكار الجيدة 
التی جاء بها يمض المستشرقرن فى حديد هذين المصطلحين. فضلاً عن بحث 
تقابلي بين التحوين العربى رالأوربي بهدف إلى إبراز ما بين المفهرمين من أوجه 
اختلاف تجعل من الصعب حمل أحد التصورين على الآخرء وتظهر ما ينشا عن 
مقابلة مصطلح مسحقر فى لغة بآخر مستقر فى لغة أخرى من خلط واضطراب. 


(T} 


في محاولة لعحديد مصطلح الاسم عند سييويه رأى ديم منذ البداية أن 
اليبحث عن تفسير للاسم عند سيبوبه فيما اتتهى إليه أبن فأارس وان يعيش 
لاغناء فيه. فإذا أردناه تفسيرا حقا فلابد أن نستظهره من البحث الباشر في 
استخدام هذا المصطلح في كتاب سييويه نفسهأ أ . وذلك لعمري تهج سدید کان 
يقتضيه أستخراج كل الوحدات اللغوية التي أطلق علها سيبويه مصطلح "اسم" 
وتصنيفها والنظر فيي الجامم بينهاء وصولا إلى الأساس ألنهجي المستقيم الذي 
صدر عنه سيبويه قي جعلها أسماءء ومامن سبيلل أخرى غير تلك تفضي إلى 
الغاية. فالرجل ترك الاسم دون تحديد أو تعريف» وأكتفى بذكر مثالين أو ثلائة 
له والثالث منها مشكوك فيه كما سياتي : 

لكن الولف بدأ فن في انحو اللاتيني فوجده يعد كلا من أسم المعنى 
والصفة في الأسماء» ثم نظر في الأمثلة التي أوردها سيبوبه فوجدها كلها تدل 
على "ذوات“ فكان أول ماخطر له أن يسأل : " أتقدم هذه الأمثلة ألثلاثة شيه 
تعريف للاسم أم أن الأمر لايعدو أن بكون سردا عشرائيا لأمغلة له ١‏ بعيارة 
آخرى: أيقدصر الاسم عند سيبويه على "سم الات" أم يعضمن أيضا أتراعا من 
الكلم لم تردلها أمثلة عنده كاسم المحنى والصفة (۲)؟ وسؤاله بهذه العبارة أو 
تلك يشير إلى أمرين : 

أولهما : آنه يستيعد أن تكون هذه الأمثله سردا عشوائيا؛ وأنها أقرب 
إلى أن تكون شبه تعريف له وذلك صحيح قما كان سبيويه ممن بسردون أمشلة 


( ۹ ) انار جر اہ سن الكر جبة 
:8 انر سسا ا شي ار جع 


عشواتية؛ وماینیځي له. 

ثاتيهما : أنه في الحفاته إلى اسم المعتى والصفة على وجه الخصوص 
ناظر إلى التحو اللاتبني لاإلى مافي كتاب سبيوبه من أسماًء. 

وقد تلبث ديم أمام هذه الأمشله الثلائة : رجل» وفرس» وحائط» وحاول 
أن يستشف منها ألفكرة التي قام عليها مصطلح " اسم" عند سيبوبه دون أن يد 
بصره» حتى إلآن إلى سائر ماجاء فى الكتاب من أنواع الأسماءء فانتهى إلى 
مايأتي : 

-١‏ تعفق الأمثلة التي ذكرها سييويه للاسم في ألباب التمهيدي من 
الكتاب وتصرره الأصلي للمصطلع'''. 

۲“ جاء إطلاق اسم مصطلحا على الكلمات التي تدل على "ذوأت" من 
الرظيغة الاسمية للكلمة بإزأء مسماها“'. 

۴- لاكان من غير الممكن أن نجد للصفة واسم العتى في عالم الواقع 
شيئا يكن أن يطلق عليه أي متها بوصفه اسما أو "سسة" له فقد 
كان من ألتطقي من وجهة النظر هذه ألا يعد أي متهما قي 
الأ ۴١‏ 

فما نظر في کتاب سیبویه من بعد ووجه بأنه يعد کلمات لاتقع علی 

مسميأات إسمأء؛ فلم يشا أن بعل ريه أو بعدل عتد؛ بل مضی فيه وعد ذلك 
نوعا من التطور قي أستخدام سيبويه للمصطلع أو اتساعا فيهء ويبدو لي أن 
هذا الاتساع وذلك التطرر كانا في رؤبة ديم ومعرقته بالمصطلح بعد أن أوغل 
في الكتاب» لكنه لم يسلم برغم ذلك من الوقوع في التناقض والاضطراب؛ 


(۲) ص۹2 ص ۳۱۷ فن الأصل الألاتى (۲) س 4۹ : ص ۳۱۹ 
(۳) ص2 ٩‏ ص ۴۱۷ من الأصل الأئانى 


١ 


وهذه آقراله خير شاهد على ماآقرل ؛ 
-١‏ آ: لاتدخل الصغة إذن عند سيبويه في "الاسم" لكنها لامشل نوعا من 
ٍ +$ + ۹ 
الكلم بعينه يدخل في قسم من أقسام الكل *'. 
ب : كل من الصفة وأسم المعثى اسم مشروط عند سيبويه ۴. 
۴- أ : المصدر مفصول بصفة عامة عن الأسماء إلا أن يشير إليه أحياتا 
ياسم المحدت ۴ . 
ب : ذكرنا سن قبل أنه (سيبويه) آشار إلى المصدر في بعض الأحيان 
ب "الاسم"ء وكذلك بظهر وإاضحا اتساع المصطلح ليشمل الآن 
أنواعا من الكلم غير المصدر؛ ليست أسباء على الإطلاق. 
وتعدخل فى ذلك إلى حد ما أعتبارات معقدة شكلية وتركيبية؛ 
فسيبويه يعد الأنواع الآتيه من الكلم أسا.“'. 
~~ أسم ألإشارة 
۴“ اسم القاعل 
۴- إقعل 
٤س‏ لیات حاملة فة 
۴- السيب في أن اسمي الفاعل والمفعول يعدان في الأسماء ينيغي أن 
تیحث عنه قي تصور سيبويه للج اة( 


۴١١ ص‎ ١ ۹ ص‎ (۲ ( ٣٢ ص > ۹ ؛ ص‎ (١ 
۳٣۷ ص 2 : ص‎ )£( ۴۹٣ ص ج 4 ؛ ص‎ ۴۳ ( 
۴١% س۹۸ س‎ )١( 


۴ 


-٤‏ | : تنشاً تداخلات مائلة في طانفة من الكلمات غير المخصرقة التي 
هكن آن يدخْل جزء كبير منها في مصطلمع الأداة 1ع )ذا۲ة۴ نحو 
: من » ما آي آین؛ کیف» متی» قط؛ قبل؛ بعد فضلا عن 
کلمات مشل حذار وبداد وهي كلها أسماء عند سييويه مع تقييدها 
بايا "شیر مکی« (۱) 

ب آما أن بكون انتماء مجموعة كاملة من هله الأسماء قاثبا على 
هذء الأسس التركيبية فأستنتاج بؤيده كلام سييويه نفسه. فى 
قط" في رأبه اسم لأنك تستطيع أن تقول : قطك درهمان. 
فعكون "قط" مبتدأء وعايقع مبتدأً فيه خصائص الاسم. 

ج- هذا الاستدلال نفسه الذي أدى إلى أن تعد "قط" و "أن" و كي" 
في الأسماء لابد أن يفعرض أبمنا مع "من" و "ما" و “ی 

-١‏ أ : يعد سيبويه الظروف آسماء» وذلك مقنع في بعض الظروف التي 
هى أسباء حقيقة مشل يوم وليلة. وبكرة ونحوهاء وألأمر تفده 
منطبق على طررف الكان وعلى "قبل" و "بعد" لکته لايصدق 
على أين ومتى وتحوف'"'. 

ب- يظهر ما سبق أن الظروف بحسبانها علامات على الكان والزمان 
أي على أساس من رظيفتها الدلالية أسماء. وهنا الحصور 
معداخل مع تصور ترکیبی. 

ج“ يشل الاسم والظرن من ثم مجموعتين محددتين تركيببا لُفهوم 
للاسم عام ومحدد دلاليا يشل في تحريقه الأصلي ألظرفب 


أيطا( 8 ). 
)١(‏ س اء ء س٢۳۴٣‏ ۳ ) س ا ص٣۲٣‏ 
( ۳ا ص ااا ؛ س ۳٣٤‏ )ا ےا ۴۲۵ 
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وظاهر مدى الاضطراب والتناقض الذي وقع قيه الكاتب. فهو يقطع بأن 
الصفة لاتدخل في الاسم عند سيبويهء ثم يعود فيقول إتها اسم مشروط عنده 
وهو يقرر أن المصدر مفصول بصفة عامة عن الأسماء؛ ثم يعود فيذكر أنه اسم 
وهو يسلم بأن اسم الفاعل إاسم: وبآن "أفعل" أسم» ويأن مجموعة كاملة من 
الكلمات غير المتصرفة عدت في الأسماء على أسس تركيبية لادلاليةء ومع أن 
القياس كان يقتضية أن يضم إليها أين ومتى من كلمات الاستفهام فقد رفض 
ذلك وقرر أن هذه الأسس التركيبية لاتصدق عليهاء وكيف لاتصدق عليها وهي 
تقع رکتا في الإسناد )١(‏ في نحو : أين بيتك؟؛ ومتى السفر؟ ومثلها في ذلك 
مثل "من" في نحو : "من زید"؟ و "ما" قي تحو : "ماحأجتك"؟ وا لجسلة عند 
سيبويه لاتقوم إلا على أسم وأسم أو اسم وقعل» ولا سأل نفسه : على أي 
ساس عدت إذن في الأسماء لم يجد إجابة شأفية. ولقد حاول من بعد أن يفسر 
انتما مها إلى الأسماء على أسأس دلالي» فاعتسف السبيل حين فسر ذلك ب 
"الإبهاء". 

ويرغم سطرع اليرهان على أن المعيار الدلالي الذي احتكم إليه غير 
صحيح على إطلاقة وغير مطرد» فقد ظل متمسكا به حتى التهاية؛ وعرا ماد شل 
في المصطلح على غير أساس دلالي إلي ضرب من التطور والاتسأاح فيد فقال 
في خاتة البحث : "لتقد حاول هذا البحث إبراز أن لصطلمح الاسم تصورا يصدر 
عنه هو أن الكلمات التي تطلق على الأشياء تكون أساء لها ما دي إلى أن 


)١(‏ انظر ماقاله أبو علي الفارسى في إيضاح ذلك : " ... وإتما حكمنا لهابأنها أسباء 
مع امتناعها من أن يخبر عنها آثها اخبصت بخاصة لا تكون إلا للاسماء ك "إة" التي 
اخعصت بالإضافة وأين التي تتم مع أسم آخر كلاما" . التعليقة على كحاب سببويه حشيق 
عوض بن حمد ألقوزي (القاهرة ١١/١ )1۹4٠‏ 


E 


تستبعد من الأسماء التي تطلق على الأشيا ء الصفات وأسما ء المعنى» تلك التي 
لا يكن أن تعد أساء لأشياء. وني التطور اللاحق للمصطلع يكن أن تلحظ أن 
هذين البأبية تداخلا مع الأسمأء عند سييويه“؟. 
۳7( 

فكيف السبيل إذن إلى معرفة حد الاسم" عند سيبوبه ؟ 

الجواب ماأسلفته من جمم كل الوحدات اللغوية التي يطلق عليها سببويه 
مصطلع "سم" وتصنيفها؛ والثظر فيهاء واستخلاص ألأساس المنهجي الذي يقوم 
عليه تحديد المصطلح إذ المعروف أن سيبويه يصرف أكيرهمه إلي "إجرا ات" 
التحليل درن أن يعنى بإيضاح الأساس النهجي الذي بصدر عنه. 

ولقد قأامت بهذا الجهد ألمتاز باحثه ألانية أيضا هي "أولركه موزل" في 
بحشها القيم الذي تالت به درجة الدكتررأه من جامعة ميونخ سنة ۱١۹۷١‏ 
وعتوانه : “ المصطلح النحوي عند سيبويه" فقد أحصت موزل أريعين نوع من 
الأسساء في كداب سييويه» ثم جمعت الأشياه منها إلى النظائر فيا أسمته 
الفصائل ألفرعية ۸ع51:(K480۲1؛‏ فوصلت بها ألى تمان وعشری ٠ ٩‏ ولاآريد 
أن أتكثر بزكرها هتا لكتي آلفت إلى آنا استطاعت أن تسحخلص الأساس 
المنهجي الذي أقام عليه سيبريه تصوره للمصطلح؛ وهو أن سيبويه قسم الكلم 
علي آساس توزيعه 0۸ااط۲ا215] في الجملة. تقول : "وماقام به سیبویه هن 
تلقسيم للكلم على أساس توزيعه كما هي الحال في تحديد فصيلة الاسي بحد له 
نظيرا ني التحليل إلى المكرنات الباشرة أورلعدة 1٥‏ ۴. وتقول : "في إطار 


(2) U.Mosşel, Die syntaktsche Terminologie bei sibawaih Diss. 
Minchen 1975, Š 7Î ff 
(3) Ebenda, S. 13 


18 


هذه الفصيلة (أسم) ييز سييويه مجموعة من الفصائل الغرعية التي إما أن 
يصفها وأما أن يذكر مصطلحا لها كاسم العدد؛ والاسم اليهم» راسم الفاعل. 
والمصدي» وعتاصر الفصيلة الفرعية لها في مقابل الفصائل الفرعية الأخري تقس 
التوزيع وافا*'“. وتلفت موزل إلى أن سيبويه لم يستخدم الترزيع مصطلحاء 
رلا ما يتصل به نما يسمي السياق أو ألحيط اللغري عمںاعع صلا ولکنه گان 
على وعي بایدل عليه کل منھ''. 

رها في رأيتا هو الأساس المنهجي الصحيح لعقسيم الكلم عند سيبويه. 
ولا دل على ذلك من قوله سييويه نغسه : " ... ويبجن لك أنها ليست بأسباأء 
أنك لو وضمتها موضم الأسماء لم يجز لك ألاترى أنك لو قلت : إن يضرب 
يأتينا وأشباه هذا لم يكن كلاما" أ" فهو يشير بذلك إلي أن للاسم توزيعا 
بختلف عن توزيع الفعل؛ وتلك إشارة دالة على النهج اللغوي المتضبط الذي 
انتهجه سييويه قي تقسيم الكلم؛ وهو بعيد كل البعد عن الدهج النطقي الذي 
حاول به بعض النحاة تفسير تقسيم سيبويه ألكلم ثلاثة أقسام فقد قال الزجاجي 
: "... قاقر أذن هو غير الخبر وألمخير عنه؛ وهما دأخلان كت قسم الاسم 
وألئبر هو الفعل وما أشحق منه أو تضمن معناء؛ وهو اديت الذي ذكرناء ولايد 
من رباط بيتهما وهو ألحرف ولن بوجد إلى معتي رأبع سبيل فيكون للكلام قسم 
رابع وحذا معتي قوله سييويه " الكلم أسم رفعل وحرف*۶'. 

لقد الحشعت "موزل" أيضا إلى شئ نراه شديد الأهمية؛ لأنه يحل كثيرا 


{i} Ebenda 
{2) U.Mosel, Š. 73-4 
سبرب : الكتاب . بولاق ١ر۳ - هارون ارغ‎ ) ۴7 
) ٠۹۸٩ الزجاجي : الإيضاح في علل التحو. تحقيق د. مازن البارك . (بیروت‎ )٤( 
٤ ٣ س‎ 


۶ 


من المشكلات المتعلقة بهذا ا لمصطلح, ره أن علم ا لجنس 1406؟ ع611 هو 
الأصل فيي آلأسماء؛ وغيره محمول عليه فإذا أمكن أن يحل عنصر لغوي محل 
في موضع واحد على ألأئل» دون أن يتغير التركيب أو تصيع الجملة ضير 
صحيحة نحرياء هذا العتصر اسم ولاريب()؛ باستفناء رأحد هو : اسم 
الفعال٠)‏ كما سيأاتي» وهي التفاتة ذكية وصحيحة إلى أبعد حد ويؤيدها قول 
السيرافي : "وآما الاسم قن سیبویه لم يحده بحد يتفصل به عن غيرهء وينماز 
من الفعل يالحرق» وذكر منه مال إكتفى به عن غيره» فقال ؛ الاسم رجل 
وفرس. وإأغا اختار هلا لأنه أخف الأسماء الغلاثيةء وأخنها ماكان تكرة للجتس 
وها تحر : رجل وغرس(۴)", 

وهل الالتفاتة تفسر لا أمرراً همها : 

أ- الأمثلة الي ذكرها سيبويه للاسم وهي : رجل ورس (وحائط) تتفق 
وتصور سيبريه الأصلي للمصطلح لكن ليس على التحر الذي ذكره "ديم" من 
وقوع کل منھا علی مسسی؛ ثم جعل يتسا : ايدخل كل من اسم المعتي 
رالصغة فيه وكلاهما لايتع على مسمس ١‏ فهذه الأمثلة - إن صح أنها ثلائة - 
فيما نرى وبرى غيرنا هي آمثلة “لأصل” الأساء عند سيبويه وهو ماأطلق عليه 
النحاة من بعد اسم الجن" :+ ذلك بأنه أخفهاء وأشدها تمكناء وأبعدها من 
اشتقاق. فإذا أمكن لأية رحدة لغرية أن تحل - في جملة واحدةء أو في سياق 
لغوي واحد على الأقل - محل "أصل" الأسماء وتقرم بوظيفته عدت في 


(} U.Mosel, S.12 
{3} Ebenda, S8. 209 
السبراقي : شرح کتاب سببریه قیق د. رمعضان عبد الراب ود. محمود فيي‎ )۴( 
` وائظی ۾‎ ۳١ ا س‎ ۲۸٦ جچازي رد . محمد هاشم عبد الدايم ألقاهرة‎ 
۲۸۲ إبرأهيم اتيس + من أسرار اللغة. (التاهرة ۱۹۸8) س‎ 
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الأسماء. وليس اقحراض “أصل" للاأسماء سن سيبويه بيعيد. فهر يعد ألتكرة 
أصلا للمسرفة, والحذكير أصلا للتأنيث. والواحد أصلا للجميم"'؛ فليس 
مستبعد أن يكون الاسم الشائع في أمته تحو : رجل وفرس أعلا للأسباء. 
وإحلال عئصر لغوي محل آخرء أو إستبداله به وصولا إلي, تحديد نوعه أو 
وظيغته نهج واضح كل الوضوح عند سيبويه. 
على آنى أشك شکكا فى الغال الغالث "حائط" لسبين: 
آولهما : وهو الأهم - أنتي لم أجد أحدا عن نقل عن سيبويه من النحاة 
ذكره» فقد اقتصروا جميعا علي “رجل" و "فرس"". وقد علل 
ذلك السيراغي بقرله ؛ "ونا اختار هذا لأنه أف الأسمأء 
الغلاثية"". و "حائط" غير ثلائي» فضلا عن أن الأستاة عبد 
السلام هارون وضعه بين معقوفين ليشير إلى أنه زيادة على مافي 
النسخة التي اعتمد عليها. 
ثانيهما : أنني أظن ظنا أن سيبويه ذكر مثالا للماقل وهو "رجل" رمالا 
لغير الحاقل وهو "قرس" وعلى ذلك ق "حائط" داخل في غير 


۲۲/۹ هارون‎ ۷-٦ سیبربه : الکتاب . بولاق‎ )١( 
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العاقلء برغم حيوية القرس ورجمود الخائط؛ وذكره عندئل لغو؛ ولا 
أظته ذكر الرجل للائسان. والفرس للحيوان والائط للجماد؛ فلو 
كان كذلك لراه مغالا للتبات. ولرأنه أراد أن يقتصر على الحي 
وغير الي لأجزأء أحد الحيين : الرجل أو الفرس. 

ب“ في ضوء ماذكرتاء لستطيع أن لفهم لم عد سيبويه الكلىات البهمة. 
رأسماء الفاعلين وصيغة أفسل » وكثيرا هن الكلمات الجامدة غير التصرفة 
أسماء. وهي التي قال عنها "ديم" في ضرء معرفته بأشحو الأرربي : إنها 
ليست أسماء على الإطلاقء وقد عدها سيبوبه برغم ذلك اسسا 

فأما الكلمات البهمة فقد اقتصر "ديم" في الحديث عنها على كلمات 
الإشارة ولم يشر إلى الضاتر؛ وهي داخلة قي الكلمات المبهمة عند سيبويهء 
يقول سييربه : الأسماء أليهمة هذا » وهذأنء وهذه رهاحان»وهۇلاء. وذأك 
وذانكء وتلك» وتانك» وتيك. وأولثك وهوء وهي»ء وهمأًء وهم» ٠وهن؛‏ وما 
آشبه لہ الأہےا ا 

ومن اليسير أن نستنتح لم عد سيبويه كلمات الإشارة والضمائر أسماء؛ أذ 
کل منھا يقع موقع الاسم الأصلي ويقوم بوظيفتهء وأمثلته شاهدة على ذلك : 

- هلا عبد الله معررى"۴) 

س هو ژید مرو (۶) 

- أخوك عبد الله معروف) 


۴١۷ م من الحرجمة : ص‎ )١( 
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۹٩ 


وآما اسم الفاعل فهر اسم لأنه يقع موقع الاسم الأصلي أيضا. يقول 
سیبويه : "ولو قال : آلدأر آتت نازل فیها قجعل "نازلا" اسما رفع» کأنه قال : 
آلدار أتت رجل فيهاء ولو قال : أزبد أنت ضاريه فجعله نرلة قرلك : أزيد 
انت أخور اء" .)١‏ على أن "ديم" قد سلم بأن أسم الفاعل يعد فى الأسماء عند 
سیبوبه على ساس تركيبي لا دلالي» فقال : "والسيب في أن اسم القاعل يعد 
في الأسماء ينبغي أن نيحث عنه في تصرر سيبويه للجملة ...*". 

وأما أنتماء "قبا" إلى الأسباء فعلى أساس أنها تقعم موقم الاسم 
الأصلي ضا ؛ وهذا وإضع من قول سيبويه ٠‏ "وما لايكون في الاستفهام إلا 
رفعاً قولك : أعيد الله أئت أكرم عليه آم ژید. وأعبد الله أثت له أصدى ام 
بشرء كأنك قلت : أعبد الله أنت ۴ آم عمرو“". 

رلائظن في معالجة سيبويه لها نوعا من التناقض كما أشار "ديم" إلى 
ذل ', إذ إتها "مال" أو "وزن" يأتي عليه الاسم كما تأتي عليه الصغة لوتا 
کاتت أم تفضیلا؛ رحين يطلق عليها سيبويه ”صفة" فليس معنى ذلك أنهأ قسيم 
للاسم؛ بل عي فصيلة فرعية دأخلة فيه كما تدخل فصائل فرعية أخرى من سو 
اسما ء الإشارةء والضمائرء وأسماء الفاعلين ... الخ كماسيأتي. 

رأما اتعماء الكلمات الجامدة» من» وماء أي» أین» کیف» متی» کم 
قط قبل بعد إلى الأسماء عند سيبوبه فقد كفاتا ديم إثيات ذلك إذ سلم 
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۳۲١ من الترجمة: س‎ ١ ٠. اتظر ص‎ )٤( 


» 


“مناقضاً نغسةه - پأن ذلك قات علي سس تركيبية لادلاليةء ومضى بستدل 
على ذلك بأن سيبويد عد "قط" مثلاً في الأسماء: لأنك تستطيع أن تقول : 
قطك درهمان“ فتکون "قط" مبعدأً؛ ومایقع مبتداً لابد أن تکكون فيه خصائص 
الاسم . ويشير إلى ريط سيبويه بين الوظيقه ألتركيبية ونوع الكلمة في نحو: 
"أن" و أن" أن عنده اسم؛ لأنها في نحو : "عرفت أناك منطلق". "وبلغني أنك 
منطلق' وقحعت موقم اسم منصوب أو مرقوع» ومایلي أن أو أ من الأسماء صله 
اي“ تم مضي قائلاء "هذا الاستدلال نفسه الذي أفضن إلى أن تعد "وط" 
د "أن و "أي و كم* في الأسماء لابد أن يفترض أيضا مع "من" و"ما“ و"أي“. 
ولم تجر تجرية الاستيدال ١طا0إم1ع‏ وون التحوي لها في الكتاب على حد 
علمي مع الأساء كاملة التصرف ٣دط٣ءناعاع‏ اا[ ۷. بلى؛ يقو سيبويه عنها 
علي الأقل إنها بنرله هذا وذاك. أي آتها تطابق اسي الإشارة هذا وذاك. 
وها اسمانا". ثم يغاجنتا بقرله + "وا كان اتحماء "من" وما" إلى الأسماء 
قد تقرر على أساس أعتبارات تركيبية لاتصدق على كلمات الاستفهام عن 
الکان والزمان فلایزال السؤال: لم تعد کلمات مغل : أین؛ متى» آسباء ؟ لا 
إجابة له حتی الان . 

ولانستطيع أن نفهم لم قرر أن الاعتبارات التركيبية التي عدت على 
أساس منها "من" و"ما" في الأسماء لاتصدق على آين ومتى ؟ فجائر أن نقول 


() ص ١۔٦‏ سن الترجسة سس ٠۲۴۳‏ 
(۲) س ٥۔٠‏ من الترجمة؛ ص ۳۲۲ 
)١(‏ ص ١‏ من الترجسةء س "۲٤-۲۳‏ 
)٤(‏ ص پا من آلترجبة؛ ص ۳۲٤‏ 


۲ 


مشلا : 

من الرجل آ 

آين الرجل ؟ 

هخي السقر ؟ 

يقرل بو علي الغارسى في التعليقة : ”وإما حكمنا لها بأنها آسباء مع 
امتناعها من أن يبر عها أنها اختصت بخاصة لاتكون إلا للأسماء كإذ التي 
اختصت بالإضافة» وأين التي تتمم مع أسم أخر كلاما. وهلا من خراص الأسماء 
دون اررق ) ويقول المبرد في المقعضب: فمن تلك الأسماء "كم" › وأين. 
وکیف؛ وما؛ وستي وهلاًء وهولاء وجميع ألبهمة ومنهاً الاي التي ومنها حيث. 
وأعلم أن الدليل علي أن مأذكرنا أسماء وقوعها في مواضم الأساء. وتأديتها 
مايؤديه سائر الأسماء(۴).* 

ومن قيلهما قال سيبويه: " هذا باب مايقع موقع المبتداً ويسد مسد لأله 
مستقر لا بعده وموضح وألذي عمل فيما يعده حتى رفعه هو اللي عسل فيه حين 
کان قبله؛ ولکن کل راد مهما لایستغلی به عن صاحبه قلما جمعاً استغني 
عليهما السكوت حتى صارا في الاستخناء كترلك هذا عبد أللهءوذلك قولك 
فیها عبد الله. ومثله : ّم زید وعهتا عمرر؛ وآبن زید. وکیف عید الله وماآشبه 
{Fells‏ 

والخريب أن "ديم" يترك الاععبارات التركيبية" على وضوحها ويساطتها 
واطرادها إلى تفسير أنتماء كلمات الاستفهام عن ألرمان واكان إلى الأساء 
من وجهة نظر دلالية فيقرل: “وجهة النظر الى يكن آن تعد بها كلبات 
الاستفهام الناصة بالكان والزمان علامات على المكان والزمان هى: الإبهام 


(1) بو علي القأرسي : العمليقة لی کتاب سیبویه ٠۹/۱‏ 
( البرد: التحيب ۴/ ۷٣‏ 
(۳) سییویه: الکتاب. پرلاق ۹ر ۲۷۸ خارین ۲ر 4۲۸. 


۴ 


وقد عد سیبویه اسم المعنی فی الأسماء وقرثه باسم الذات قی سياق حدیشه عن 
وزن "إفعال" في الاسم والصفة فقال : "وبكون على "إفعال" في الاسم والصفة؛ 
الاسم نحو الإعطاء والإسلام والإعصار وإستام وهر شجر والإمخاض"(١).‏ 
وقال : ”وقد يختصون الصفة بالبتاء دون الاسم والاسم دون الصغة» ويكون 
البتاء في أحدهما أكثر مته في الأخر يعني في مشل إمخاض وإسلام؛ وهو قي 
المصادر أكثر وإنما جاء صفة في موضع وأحد. فقالوا ؛ "إسكاف*؟. 

علي أني أود أن أشير إلى ماذكرته موزل من أن طم سيبويه اسم الفعل 
إلى الأسماء لايتسق مع منهجهء وهو تصئيف الوحدات اللغوية علي أساس من 
توزيعها ١0ااناطاءاءز‏ في الجملةء فهذه الأسماء ليس لها معنى الفعل 
فحسب» بل هي تقح موقعه في الجملة مشل "رويد" في : رويد زيدا قهي في 
هو صم أرود» و"متأاعها" في موضع أمنعها و"عليك زيدا" في رضم أت 
و . 

وقد رأي "ديم" وثايس مشل ذلك فقال "ديم" إن التماء صيغة "فعال" إلى 
الأسماء كان كنا يري فايس» من ياب الاضطرار؛ إذ لامفر من ادخالها في 
النظام» وأکشر اقسام الکلم مئاسبة لھا على کل حال هو الا “۶ 

وقد رى أن سيبريه وجدها حل محل الأفعال» وتدل على ماتدل عليد 
صيغ الأفعال ماضية أو حالية أو مستقبلةء ولاتستد إلى الضمائر. وتحل محل 
الاسم ني بعض السياقات اللغوبة الأخرى» فعدها لذلك أسباء للفعل أي علامة 
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٣۲۲ من الترحمة‎ ١ ء١ اتظر ص‎ )٤( 


۳ 


عليه. يقول: "واعلم أن هذه الحروف التي هي أسماء للفعل لاتظهر فيها علامة 
امضمر وذلك أنها أسماء وليست على الأمثلة التي آخذت من القعمل الحادث 
فيما مضى وفيما يستقبل وفي يومك. ولكن المأمرر أنهي مضمران في اللية. 
وإغا كان أصل هلا في الأمر والنهي؛ وكائا أولى به لأنهما لاأيكونان إلا بفعل 
فكان الموضع الذي لايكون إلا فعلا أغلب عليه وهي أسماء الفعل» وأجريت 
مجري مافيه الألف راللام تحو "النجاء" لئلا يحالف لفظ مابعدها لفظ مأبعد 
الأمر والنهي» رلم تصرف تصرف المصادر؛ لأنها ليست بمصادر. وإغا سي بها 
الأمر والنهي؛ فعسلت عملهما ولم تجاوزء فهي تقوم مقام قعلها “٠*‏ 

ح - يري اللغويون المحدثون أنه إذا كان لوحدة لغرية توزيع أخري فهما 
تنتسيان إلي توع وأحد وكل منهمأا يعد معادلا اتوزيعيا 
Distribuonsquivalent‏ . فإذا ورەت (ب) في كل السياقات اللغرية التي 
یرد فیها (آ)؛ ولكن (أ) زادت عليها فوردت في سياقات لغوبة لم ترد فيها 
(ب) فإن توزيع (آ) بشمل توزيع (ب)ء والملاقة بينهما علاقة اشتمال 
tris‏ usionsverhêlلk[.‏ وإذا وجدت سیاقات یرد فیپا کل من (آ), (پ)؛ 
وسیاقات یرد فیها أحدهما دون الأخر فتوزيعهما معقاطع وإذ! كان السياق الذى 
تستخدم فيه (آ) لا تستخدم قيه (ب) على الإطلاق بحيث إذا ظهرت إحداهما 
في سياق أختفت الأخری فترزیعهما متكامل. (PKomplementar‏ والآش کال 
الآتية توضح هذه العلاقات التوزيعية'. 


۲٤۳-۲٤۲/۱ سببوبه : الکتاب. برلاق ۱۲۳/۹, هارون‎ )١( 
{2) JLyons, Einflihrung ir die moderne Linguistik. Aus dem 
Engliscehen tibertagern von W,. und G. Abraham. 
{Minchen I980), S. 72-73 
{3} Ebenda, 5. 73 


وعلي الرشم من أن هذا بعد خلاصة مغهوم التوزيع" عند "هاريس" 
وأصحابه فاته قريب من فكر سبيويه إلى حد بعيد؛ فمن اليسير أن نغبت أن كل 
رد من أغراد اسم الجئس» أو كل فره من آفراد العلم» أو كل فرد من أقراد اسم 
الفاعل» أو الصفة ... الخ معادل توزيعي للآخر عتد سيبويهء وأن تغبت أن بين 
اسم ا لجنس أو علم الشخص مثلا والضمير علاقة اشتمال إذ يقع أي منهما في 
كل المراقع التي يقع فيها الضمير؛ ولايقع الضمير في كل الراقع التي يقم فيها 
اسم الجتس أو علم الشخص,؛ فهسا مغلا يوصفان ولايوصف الضمير. يقول 
سيبويه': "وأما الألف وأللام قحو الرجل والفرس والبعير وماأشبة ذللى ٠...‏ 
ثم يقول "راعلم أن العلم أ لخاص من الأسماء يوصف بشلاثة أشياء: بالضاف إلى 
مثلهء ويالألف واللامء وبالأسماء المبهمة" ثم يقول: "وإعلم أن اللضمر لايكون 
موصوقا" 


ر( اسبجسيو اه 2 الیکتابي. ولاق ر TTT,‏ هارون 8 ١‏ 
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وبين اسم الجنس وأسم الناعل مثلا توزيع متقاطع؛ إة يكن أن يقعا قي 
سياق لغري وأحد حيتأ لحر : 

آلدار أنت نأزل فيها 

آلدار آتت رجل فيها(١)‏ 

لكن استخدام اسم الجنس غير كن في موضع اسم الفاعل غي سياق 
مشل: 

هلا سے زيدا غدا 

ولقد عير سيبويه عن التوزيع المتقاطع أروضح تعبير حين قال: "رقط 
كحسب. وإن لم تقع في جميع مواقعها ... ألا تري أنها تدخل عليها حروف 
اجس» تقول : بحسبك؛ وتقول مررت برجل حسبك» قتصق به وقط لاقكن هذا 
التمكن(۲)”ء وحين قال: "رجرمت "لدن" ولم تجمل ك "عند" لأنها لاتمكن قى 
الكلام تكن عند ولاتقع في جميع مواقعه(۴)". 

من هنا كان لابد لتا ولحن لقرأً قول سيبويه: "والأسماء لاتجري مجرى 
المصادر. ألاتري أنك تقول: هذا الرجل علماً وفقهاء؛ ولاتقول : هذا الرجل خيلا 
وإبلاآ٤)‏ أله نعجل به فتاخل منه دليلا على تفريق سيبويه بين الاسم على 
إطلاقه والمصدر ونرتب على ذلك حكماً بأن سيبويه لا يعد المصاأدر في 
الأسماء. نالربمل يشير هنا إلى مأعبر عله اللغويون المحدثون بالتوزيم التقاطم؛ 


إ٠*/١ السابق. بولاق ١/48؛ غارون‎ )١( 

(۳) السایی. بولای ۴ر عارون ٣۸/٣‏ 

(۳) سیبویه. الکتاب. برلا .)٤/۲‏ هارون ۲۸۹/۳ 
)٤(‏ سیبریه. الاب برلاق .۱۹٤/۱‏ هارون ٣۸۸/٣‏ 
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فيتبه إلى أن اسم الجنس لايحل محل المصدر في بعض السياقات مغل : 
هو الرجل علماً وفقها ) 

هر الرجل خيلا وبلا 

بدليل مثاليه: "خيل" و"إبل" فليست الأسماء في عيأرة سيبويه هنا 
مقصودا بها القسم الأول من أقسام الكلم» بل قصد بها إلى نوع منه. 

ومشل ذلك حين تقر قول سيبويه: "واعلم أن المضاف إليه ينجر بثلاثة 
آشیاء: بشي ليس باسم ولاظرف. ویشئ يکون ظرفا» وباسم لایکون 
ظرغا....*(۱) 

فلايئبغي أن تستنتج مته أن ألظرف لايدخل في قسم الأسماء؛ بل هو هتا 
نوع متها بدلیل قوله سیبویه من بعد: ".. :وهه الظروف آسا ۴" 

وإذا أردنا مثالا للتوزيم المبكامل فهو مدحقق بين "متي" و"أين" حين 
يكون الأول استغهاما عن الرمان والثاني استفهاماً عن الكان. وحين بظهر 
أحدهما في سياق لايظهر فيه الآخر تحو: 

أ“ متي سفرك ؟ 

أين سفرك ؟ 

- أين بيغك : 

: متی بیتاف ؟ 

بقول سیبویه: "ونظیرمتی من الأماکن :"ین" ولا يكون ”أي“ إلا 
للأماکن» كا لايكون متى إلا للأبام والليالي"'." 


)١(‏ الساہق . پرلاق ۲۰۹/۹. هارین ۹۱ء 
(۲) السابق . پولاق ۲۰۹/۱. هارون ٤۴١/١‏ 
(۳) سببویه: الکتاب. پولاق ۱۱۲/١‏ هارون ۲۲۰۰۲۹۹/۹ 


۲¥ 


د لم يكن التوزيع ومأيتصل به من إجرأ ءات الاستبدال والسياق اللغوي 
هر اشاس ألنهجي عند سيبويه في تحديد الفصائل آلفرعية للاسم قحسب» بل 
كان الأساس المنهجي أيضا لتقسيم الكلم عنده إلى ثلاثة أقسام: إذ عد كل 
مايقع موقع اسم الجتس» ولو قي جملة واحدةء أو قي سياق لغري وأحد» اسما 
فضم بذلك إلى قسم الاسم عددا كبيرا من النصائل الفرعيةء ثم نظر فوجد أن 
الفعل لايكن بحال أن يحل محل أسم الجتس» ففصله عن الاسم وجعله سما 
قاتا برأسه وكذلك فمل مع الحرف؛ إذ لابحل محل قعل ولااسم جنس في سياق 
لغوي صحيح. فكانت أقسام الكلم عنده ثلائة. وهذا أسأاس منهجي منضبط 
كما ترى يقوم على وصف الأدة اللغريةء وتصليفها دون اعتماد على العنى 
الدلالي في الأغلب الأعرف. من هتا يجوز لا أن تقول : إن معيار المعنى آقل 
المعايير خطرا في الوصف اللغوي عند سيبويد''. 

ولعلي بعد هذا ألفت إلى أن ديم تجثب ذكر "الحرف" مصطلحا دال على 
قسم من أقسام الكلم عند سيبويهء وآثر أن يستبدل به؛ "القسم الثالث من أقسام 
الكلم" اأعتقاد! منه أن "الحرف" عند سيبويه لايدل دلالة قاطعة علي القسم 
الثالث من أقسام الكلم كماهي الال عند النحاة التأخرين. وقال إن نقطة البدء 
ينبغي أن تكون في تقسيم الكلم ثلاثة أقسام : اسم (شي)؛ وفعل (حدث)ء ثم 
مجموعة من الكلمات لاتدل على أساء ولاعلى أحداثء بل وضعت لعان 
(وظائف)'. 

وهذه المجموعة من الکلمات تشمل عنده من» ماء أي» أين؛ كيف متى؛ 

4 اتشر 


JH.Owens, Early Arabic Grammatical Theory. p. 40. 
۳ س ۹ک جن الترجمة. ص‎ 


۲A 


کم» قط؛ قبل بعد فضلا عن کلمات مثل : حار ویداد. وقد کنا ننتظر منه أن 
ييين لتا كيف لاتنتسب هذه الكلمات إلى آي من قسمي الفعل والاسم عند 
سیبویه» ولگنه لم پفعل» بل قال عقب سردها: ”وهي کلها اسماء عند سیبویه مع 
تقييدها بأنها غير متمكنة" ثم قال في موضع آخر : إن جرا من الكلمات 
الذكورة آتفا بختلف نعلا عن كلمات القسم الثالث من أقسام الكلم من حيث 
إنها تتميز بأنها غير متصرفة. لكتها يكن أن تستخدم استخدام الأسماء 
المحصرفة'". ثم بين أنها تنتمي عند سيبويه إلى الأسماء على أساس 
تركييي أ" '. وواضح أنه لم يستطمع أن يثبت اعتقاده بأن القتسم الثالث بشتمل 
على هذه الكلمات غير المتصرفةء وواضح أيضاً أن معياره الدلالي غير كاف 
لححديد مأيدخل في الاسم عند سيبويد» ولكنه مع ذلك يقول : “ بحقرر هذا 
التغريع التركيبي للاسم حين يعرف القسم الثالث بأئه ماليس باسم ولاظرف ومته 
يغهم أن القسم الثالث من أقسام الكلم مالا يقع قاعلا ولامفعولا ولاظرى"". 
رخذ استنتاج عجیب!! 
)£( 
رقد عرض ديم لتصور بعض ألتحاة السابقين على سيبويه» والمعاصرين 
لهء واللاحقين به لمغهوم الاسم فبدأً بالخليل» وأخذ من الأمغلة التي ذكرها 
لبعض الأسماء الغلائية -“ وكائت أسمأء عين - مشل ؛ عمر وجمل وشجر دليلا 
على أتفاق نظرية الغليل وتلميذه سيبويه في أن الاسم مادل على مسمى. 
وفضلا عن أن الخليل لم يعمد في “كتاب العين" إلى تقسيم الكلم وتحديد 


) عن ١.‏ من الترجية: س ٣١۲٣۳‏ 
)١(‏ السابق تشسة 
۳ا س ا من الترجمة: ص ۲۵ س۹٣۲٣‏ 


» ۳۹ 


کل قسم ما لايجوز معه أن نحمل عليه شيا لم يقصد إليه؛ قإن ديم ذكر من 
الأمثلة التي أوردها الخليل مايدل على اسم العيث جنس أو شخصاء وأغفل 
الاشارة إلى ماأورده الخليل من أمثلة لاسم المعنى» أو لعله غفل عنهاء فتد 
ذكر اليل "الكيد”". والصلصلة* و"الزلزلة"" والضنك والضحك""' فإذا 
كانت نظرية اليل تتفق مع نظرية تلسيذه سببويه فقد سقطت إذن دعوى ديم 
بان الاسم عند سیبویه مايقع على مسمى؛ إذ لايقع أسم العنى على مسمى» 
وسقط أيضا افتراض أن أسم المعنى بناء على ذلك غير داخل في الأسماء عند 
سییو باد 

ثم أشار الكاتب إلى تعريف الكسائي للاسم بأثه “مايوصف" وهو قاتم 
على أساس تركيبي» وإلى تعريف الغراء للاسم بأنه ما احتمل التنوين أو 
الإضافة أو الألف واللام وهو قائم على أساس "توزيعي". وإلى قول الأخذش: 
"إذا وجدت شيثا يحسن له الفعل والصفة نحو : زيد قام وزيد قائم. ثم وجدته 
بشنّى ويجمع نحو قولك ؛ الريدان والزيدون؛ ثم وجدته يتنع من التصريف فاعم 
أنه اسم. وهو قائم على أساسين تركيبي وصرفيأ“ء فلم بلتفت إلى هذه 
الأسس المنهجية التي يقوم عليها تعريف الاسم عندهم؛ والتي لاتتصل بدلالة 
الاسم علي مسسى من قريب أو بعيدء ومضی يقول : "لایعد أي من هله 
التعريفات إضافة إلى نظريات سيبويه.**'. 


)١[‏ الئلیل ہن أحبد : كعاب ألعين. تحقيق د. عبد الله يريش. بغداد 0/١ ۱۹١۷‏ ةه 

“۴/١ السابق‎ )۴( 

“۴/١ السابقى‎ )۴( 

)٤(‏ انظر هت التعريفات قي ١‏ أبن فارس : الصأحبي. إط. الشرعي ٣غ‏ ط. سشقش 
.4( 

(8) ص ې من الترجةت ص ۴۲۹ 


وقد اختار ديم من النحاة الالفين الزجاجي» وأبن فأرس؛ والزمخشري 
لييين تعريف الاسم عند كل متهم فذكر أن الزجاجي يعرف الاسم بأنه مأجاز أن 
بكون فاعلا أو مفعولا أو دخل عليه حرف من حرف الخفض» ولفت إلى أن البرد 
سبقه إلى بعض هذا ثم قال : "وكلا الرجلين يعرف الاسم إذن تعريفا تركيبيا. 
ولايخرج بذلك عن الإطار الذي رسمه سيبويه من قيل''. ونريد أن نوجه إليه 
سالا الآن : هل كأن ألإطار الذي رسمه سیبویه من قبل ترکیبیا أو دلالیا ؟ 

علي أن ديم عاد فذكر ماأوردء أبن فأارس من تعريف للاسم عند الزجاج 
(ت٠‏ ١۳ه).‏ يقوم علي أسأس دلالي هر : "صوت مقطع مفهوم دال على معنى؛ 
غير دال على زمان ولامكان". ولعلي أشير هنا إلى أن الزجاجي في الإيضاح 
انعقد هذا التعريف فقال: "... ولأن النطقيين وبعض التحويين قد حدره حدأ 
خارجا عن أوضاع التحى. فقالوا : الاسم صوت موضوع دال بأتفاق على معثى 
غير مقرون بژمانء وليس هلا من ألفاظ النحويين ولاأوضاعهم؛ وأا هو كلام 
النطقيون ومهبهم؛ لأن غرضهم غير غرضنا ومغزاهم غير مغزاتاء وهو عندتا 
على أوضاع الدحو غير صحیح؛ لأنه يزم منه آن يكون كثير من اروف أسماء؛ 
لأن من الحروف مابدل على معنى دلالة غير مقروتة بزمان تلحو : إن ولكن 
وماأشبه ذلك" . والتعربف الذي ارتضاء الزجاجي هو: الاسم في كلام ألعرب 
ماكان ناعلا أو مفعولاء أو وأقعا في حيز الفاعل والمفعول به“ ثم أعقبه 
بقوله: "وها الحد داخل في مقاييس النحو وأوضاعه؛ وليس بخرج عنه أسم 


.۳۲۷ ص ج من العرجمة؛ ص‎ )٩( 

(۲) الزجاجي : الإيضاح في علل النحر. تحقيق د مأزن ألبأرك (بيروت )44۸١‏ 
ص۸٤‏ 

(۳) السابق نفس 


۴۹ 


أليحة. ولايدخل فيه ماليس بأسمء ونا قلتا في كلام العرب لأنا له نقصد وعليد 
تعکلہ"'. وتعریفه قالم - کما تری - علی اساس ترکیيي لادلالي. 

أما ابن قارس فقد أشار ديم إلى ما أورده من تعريفات متبايئة للاسم. 
ثم قبوله في النهاية لهذا التعريف ؛ الاسم ماكان مستقرا على المسسى رقت 
ذكرك إياء ولازما له.". وييدو أن هذا التعريف للاسم الذي قدمه أبن فارس 
تعريف لغوي لا اأصطلاحي وإلا فهو لاینطبق على من ومأومتی وأین وکیف 
وكم...الخ؛ وهو ماأخذه على التعريغات التي أوردها. 

وأما الزمخشري فقد ذكر ديم تعريفه للاسم پانه ”ماول على معنی في 
تفسه دلالة مجردة عن الاقتران.", ثم قال : " والتعريف بهذه الصيفة ليس 
مفهوما فهماً تاماء وغو مستوفى عند السيرأافي : 'كلمة دألة على معنى في 
نفسها من غیر اقتران محصل بزمان ا" ". 

لقد كان تعريف الزمخشري وألسيرافقي أقرب إلى القبول عنده لايرى فيه 
من إضافة دألة حيزة : "الاسم يدل على معنى قي تفسه» والعرقف يدل على معنى 
في غيره. ورأى أن ماآورده الزمخشري والسيرافي تقدم لايكن تجاهله. فلم يعد 
ألاسم اسما بده يسس الشئ؛ وهو مالاينطبق علي الصفات ربعض أسماء 
العتى» بل أصبح علامة على قصيلة من الكلمات""". 


() السابق تشسغ. 

(۲) ص ما من الترجمةء ۳۲١‏ والذي فيي السيرافي + بزمان محسل 1 أتظي 
السیراقی: شرح کاب سپبوبه : ١ر‏ ۴ة 

(۳) س ٦‏ من الحرجية. ۳۲۹ 


ا 


والعتدم الذي لامكن تجاهله في هلا التعريف أن الاسم فيما يري أآصبح 
يشملل اسم العنى والصفةء كما أن 0me, o04‏ بشملان في آلنحرین 
اليوتاني واللاتيني اسم المعنى والصفة. وهو ماحرص ديم على الوصول إليه 
ليثيت من بعد الأثر اليوناني قي النحو العربي بعد أن قرر في اطمتتان أن 
الاسم في الصطلح العربي عند الزمخشري يطابق إلى حد بعيد الاسم قي 
ألصطلح اللاتيني Nomen‏ وإعتہر ذلك ترعا من الإصلاح لقصور خطير عند 
النحاة المرب( 
غلى أن دخول اسم المعنى والصفة في الاسم أمر مقرر من سيبويه. أما 
بقة الاسم عند الزمخشري ل ٠۸0۳١‏ ,”ع10۲ فأمر لايستتيم على إطلاقة 
لان الاسم عند الزمخشري لايشمل اسم المعنى والصفة قحسب بل يشل أيضا 
ما لايعد في النحو اللاتيني أو اليوتاني اسما على الإطلاق كأسماء الاستفهام 
والتفضيل وألظروف وإالأسماء غير التصرفة مشل : غير وحسب وقط ومشل 
...الخ . ولقد عرف ديم ذلك فقال من بعد إن الرمخشري لم يلتزم بذلك عند 
العطبيق!". 
وأخري لابد منها هي أن ماذكره الكاتب من تعريف منسوب للزمخشري 
والسيرافي؛ واعتبره تقدما لايكن تجاهله ليس لهما في الحقيقةء بل أخذاه عن 
ابن السراج (ت ۴١١‏ ه)ك إذ كان أول من ذكر المعنى والزمان المحصل قي 
تعريف الفعل» وأول من أشار إشارة صريحة إلى انقسام الاسم إلي ذأات ومعتى. 
قال : "الاسم مادل على معنى مفرد» وذلك المعثى يكون شخصاً وغير شخص 
نحو رجل وفرس» وحجر وبلد» وعمر ويکر وأما ماکان غير شخص فتحو 


(4) ص با من الترجمة: ص .۴۳١‏ 
(۲) ص ي من الترجمة › س٠۴۳۰‏ 


i 


الضرب والأكل وألظن رالعلم واليوم والليلة والساعة. وإنا قلت مادل على معنى 
مفرد لأقرق بينه وبين الفعل أذ كأن الفعل يبدل على معنى وزمان. وذلك الزمان 
إما ماض وإما عاضر أو مستقبل؛ فإن قلت : إن فيي الأسماء مشل اليوم والليلة 
والساعة» وهذه أزمنةء فما الفرق بيتها بين الفعل؟ قلنا : الفرق قي أن الفعل 
ليس هو زماتا فقط؛ كما أن أليوم زمان فقط؛ فاليوم معنى مفرد لفزمان؛ ولم 
يوضع مع ذلك لعتى أآخرء ومع ذلك إن الفعل قد قسم بأقسام الرمان الثلاثة : 
المأضي والحاضر والمستقبل؛ فإذا كأئت اللفظة تدل على زمان فقط فهى أسم. 
وإن دلت على معئى وزمأن محصل فهي فعل» وأعني بالزمان المحصل الاضي 
والحاضر والمستقبل'؟." 

وديم - كما تري- لايلقي بال إلي آي ساس آخر غير الأساس الدلالي 
يقوم عليه تحديد الاسمء وقصارى ماوصل ۳ أنه استبدل تعريغا قائما على 
ساس دلالي بآخر قائم على أساس دلالي أ بضا؛ ورأى في أحدهما تقدما 
لایکن تجاهلهء دون آن یلتفت إلى مابین يديه من تعريفات قائمة على أسس غير 
دلا لية. 

والحق أتنا إذا تتبعنا ماذكره التحاة من تعريفات وخصائص أللاسم 
استطعتا أن نصل إلى عدد من الأسس النهجية التي يقوم عليها تحديدهم لفهوم 
ألاسم؛ وهذه الأسس قيما نرى هي : 

: الأساس الاستيدالي‎ -١ 

بأن تقع الكلمة أو الضميسة موقع أسم جنس في سياق لغوي صحيح› 
وهذا الأساس نافع على وجه الخصرص في تحديد اسمية أن وصلتهاء 


۴۷-۳۹/۱۹ )۹۹۸٩ أبن آلسراج : الأصول في انحو (ببروت‎ )١( 


£ 


وأ وصلتها, والموصول رصلته وكلمات الاستفهام. والإشارةت 
والضماتر(١)‏ . 


۲- الأساس التوزيعي : 
بأن يسبت ألكلمة دون فاسل حرف من حروفب ار أو من حروف 
إلندا ء. أو م لابطلا + أو أل ألتي فيد آلتعربف. أو اسم سر أسماأء 
الإشارةء أو یلحق بھا تتوین الحمکین. أو اء التسب. أو ألف 
الندة(۲) 


۳- الأساس الوظيفي ١د‏ النحوي) : 
بأن تقع الكلمة مبعدأء أو فاعلاء أو مفعولاء أو مضافاً. أو توصف» 
أو يبدل متها أسم صريح؛ أو يعود عليها ضمير: أو تتم مع اسم آخر 
کدی ۳( 

: الأساس الصرفي‎ -٤ 
بأن تشنى الكلمةء أو تجمع تصحيحا أو تكسير أو تصغر. أو‎ 
. ۇغ‎ 


ء٣۸ اک ۲۹۹/۹ ۶غ‎ ۴۴١ ۷۹ر١ اتظر : سیبویه : الکتاب. برلان‎ )١( 
AA NY. AAP 4 oY EI gal ۲ ۲ 

ا ١‏ ليرد : القدضب ۹۷/۳ .1۷١‏ وأين السراج : الأصول في 
انحو : ۲٣۵/۹‏ رمابعدها: ۰/۱ ۲۸۰/۲ والسیرافي : شرس کجاب سیبوبه 
۳۳ 

(۳) المبرد: المقحضب /١‏ ١١ء‏ أبن السراح: الأصرل ني الدحو /١‏ ۴۷ والسيرأقي: 
شرم کتاب سیبویه /١‏ 1۴۳ والزجاجي: الجمل سا وأو على القارسي: 
الإيضاع العضدي .١١ /١‏ وابن جتي: اللمع ص ٠٠‏ راين الأنباري: آسرار العربية 
ص ١١‏ والزمخشري: المنصل ص ١ء‏ وآین يعيش: شرح المفصل ۴١ + /١‏ 
السیرطی: الآشباء والنظائر فی انحر ۲/ ۸ 

(۴) أبن السراج : الأصرل في الحو ۳۷/١‏ ۳۸. الزجاجي ؛ الجمل ص١.‏ أبو علي 
النارسي الحعليقة ,١/١‏ اين ألأنبأري : أسرار العربية ص .٠١‏ السيوطي : الأشباء 
والنظاتر ابیروت )۹5۸٤‏ ۸/۲ 

(£) اين الأنباري : أسرار العربية ص٠ ١‏ السيوطي : الأشباه والثظائر في الحو ۸/۲ 
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: الأساس الدلالي‎ -٠ 
بأن تدل الكلمة علي معني في تفسها من غير أقترأان بزمان‎ 
أي : ماض أو حأضر أو مستقبل)‎ )١(لصحم‎ 
فالأساس الدلالي -كما ترى- واحد من خمسة أسس. وهله الأسس‎ 
جميعا مستخرجة من تتيع الوحدات اللغوية التي أطلق عليها سيبويه مصطلح‎ 
أسم؛ وما أورده النحأاة من تعريغات للاسم وعلامات يعرف بهاء وهي كلها‎ 
منطيقة انطباقا تاما على “اسم الجنس"؛ رفي هذا دليل لايستهان به على أن‎ 
النحاة الذين ذكرو! هذه الحسريغات والعلامات فهموا! عن سيبويه فهما صحيحا‎ 
أن ماأورده من مثالين أو أمثلة له مقصرد بهما أو بها سم الجئس". أو أصل‎ 
الاأسماء.‎ 
علي أن هن النحاة من لم يتنبه إلي ذلك فصوب سهام تقد عنيف إلى هذه‎ 
الحعريفات والعلامات التي تضنت هذه الأسس حين وجد بعضاً منها لاينطبق‎ 
على بعض الفصائل الغرعية للاسم» وقد أشار "ديم "إلى ماأورده أبن فأارس من‎ 
هذه التعريفات»وماأعورض به كل تعريف» وقد وجدت عرضا أشمل ما قدمه أبن‎ 
فارس عند عبد الله بن السيد البطليوسي (ت ١۲٠ه)قال(؟): "وآما تحديد‎ 
الاسم أنه ماجاز أن يكون قاعلا أو مفعولا أو دحل عليه حرف من حروف‎ 
الخفض فإنه لايصح على الإطلاق؛ لأننا نجد من الأسماء مالايكون فاعلا‎ 
ولامفعرلاً ولايدخل عليه حرف خافض ... فأما أو العباس البرد فإته قال قي‎ 


)١(‏ ابن السرا : الأصول ني الدحر ۳١/١‏ والسيرإافي : شرح كنأب سيبويه ۴/١‏ ؛ 
آلزمخشري : المفصل صا ابن یعیش : شرح التصل ۲۴/١‏ 

(۲) إن اليد البطليرسي : إسلام التلل الرأقع قي اسل للزجاجي. #قين ١‏ د. حمرة 
عيد الله النشرتي (الرياض )+۹۷١‏ س فما بعدها 
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القتضب؛ كل مادخل عليه حرف من حروف الجر فهو أسم؛ فإن أمتنع من ذلك 
فليس باسم؛ وحكى عنه علي بن سليمان الأخفش أنه قال : الاسم ما خير عنه. 
رأماأبر الحسن الأخفش سعيد بن مسعدة فقا : إذ! وجدت شيا بحسن له الفعل 
والصفة نحو قرلك : زيد منطلق ٠‏ ثم وجدته أيضا بشنى ويجمع نحو قولك : 
زید؛ وزیدان؛ وزيدرن. ثم وجدته أيضا لايتنم من التصرف علمت آنه أسم» وقال 
ضا ٠‏ مأحسن فيه نفعني وضرني فهو أسم» وأآما أو بكر بن ألسراج فقال : 
الاسم مادل على معتى مفرد ؛ وذلك المعتى يكون شخصا وغير شخص, وأما آبو 
إسحاق الزجاح نقال : الاسم سوت مقطع مغهوم دال على معني غير دال على 
زمان ولامکان. رأما السيرافي فۆال الاسم مادل على معنی غير سقترن ا 
محصل» وأا الكسائي فقال : الاسم مأاوصف. وأما القراء فقال : الاسم 
مااحتمل التنرين» أو الإضافة, أو الألف واللام. ٠‏ وأما هام الضرير وهو من 
مشايخ الكرفيين فقال : الاسم مأدخلت عليه آلباء. أقول مرت بضروب» ولاآقرل 
مررت بیطرب ولايضرب» وروي عنه أيضا أنه قال : الاسم مايژدي عن معئى 
ولابزدي عن زمان ولامكان» أما الرياشي ققال : الاسم مايضمر فيه أي مايكون 
خبرا؛ هيقال أبو عيد الله الطرال : الاسم ما اعتررته المعاتيء وانتسبت إليه 
الأرصاف؛وقال بعض مشايخ الكوفيين وأحسبه قول معاذ ألهراء : الاسم مالم 
يدل على زمان, كما أن الفعل مادل على زمان. وقال بعض الكوفيين : الاسم 
مأتعتء وقال اپو علي القارسي في الإيضاح : مأاجاز الإخبار عنه فهر أسم... 
فسما يفسد به تحديد أبي العياس» وتحديد الأخفش والكسائي 
والفارسي والفراء وهشام هو ماذکرته في فساد قول أبي القاسم الزجاجي؛ 
لأناجد من الأسماء كما تقدم مالايكون اعلا ولامغعرلاء ولايدخل عليه حرف 
جرء ولايكون مخيرا عنه, ولاخبراًء ولجد منها مالايجوز أن يثنى ولايجمع؛ 
ولايصفر؛ ولايوصف تحو الأسماء التي تستعمل في القسم كجير وعوض وأين 


۳¥ 


الله والأسماء التي تنوب متاب ألف الاستفهام» وتاب حرف الشرط؛ 
وألأسماء ألتي سميت بها الأفعال؛ وتجد منها مأيخبر عنه» ويكون خبراء ويكون 
قاعلا ومفعولا ومجروراء ولكتة لأيصغر ولاينون نحو : من ومأء فينتقض بهذا 
حد من حدد الاسم أنه ماجاز أن پشنی ویجمع ویتون. وینحقض قول سن حدده 
بأنه ماجاز أن يضاف وتدخله الألف واللام بأسماء الإشارة وبالضمائر: وأسماء 
الأقعال نحو : صه» مه. وأما قول أبن السراج فلا يصح أيضا حتى بقرل : 
مادل على معنى في نغسه مفرد من زمان مختص؛ وكذلك قول السيراقي لايصع 
حتی يزيد فيه : ريكون معناه في نفسه إلا أن قول ابن السراج وقول السيرافي 
أقرب إلى الحا من الأقرال المحقدمة. 

وأما ماقول ابن إسحاق فلابصح أيضاً حتى يقول : إنه صرت مقطع 
ومفهوم؛ دال على معنی فيي تفسه» مغرد» وشیر دال على زمان محصل؛ 
ولامكان محصل؛ وكذلك ماروي عن هشام من جدیده الاسم ٻأه مأيؤدي عن 
معتی» ولایؤدي عن زمان ولامکان. لایصح أیضا حتی یقول مایدل على معنی 
في نفسه صفرد؛ ولايؤدي عن زمان ولامكان محصلين... وكذلك قول الرياشي : 
إن الاسم مایضمر فيه فسروه بأته آراد مایتحسل ضمیرا» ویکون خبراء فإذا کان 
أراد هذا فهو خطا؛ لأن أسماء الأعلام نحو : زيد وعمرو تكون أخباراً 
ولايضمر قيهاء وينبغي على هذا التغسير أن تكون الأفعال أسماء لأنها تكون 
أخبارا وبضمر بها وان کان راد اَن الاسم مأیجوز أن وتم کاله لمیر 
أو مايعرد عليه ضمير فهو خطاً أيضاء لأن من الأسماء أيضا مالا يضر 
ولايعود عليه ضمير. وكذلك قول أبي عبد الله الطرال : إن الاسم مااعتورته 
المعاتي واتتسبت إليه الأوصاف غير صحيح أيضاً لأن الأفعال تعتورها المعاني 
وسن الأسماء مالايوصف. وكذلك قول من جعل حد الاسم : أنه ماجاز أن 
پنادی؛ وما جاز أن ادح أو يلم خطا أيضا؛ لآن سن الأسمأء مألايثأدى ولایصح 


۴A4 


فبه مدح ولاذم. ققد ثبت بجحیح ماد کرته اد سء الأقرال كلها لایصعح أن تسمی 
حدرداء وإنا هي رسوم وضعت على جهة التقريب" 

ثم قال بعد أن عرض تعريقات النحاة للفعل والحرف أيضا : "وإن العجب 
ليطرل من قوم بعتقدون مشل هذه الأعياء حدودا وهم آثمه مشهورون» ولو سمعنا 
ذلك ولم نره منصوصاً عليه لا صدقناه. )١(‏ 

وقد أوردت هذا النتص, على طوله. لأئه يجمع أكبر عدد من تعريغات 
النحاة على اختلاق ملاهبهم للاسم» وکل منها لايشمل كل مايندرج تحت 
مصطلع اسم" حتى لقد أبدى أبن السيد طول عجبه من تسميتهم هذه الأشياء 
حدودا وهم أثمة مشهورون! ولكن العجب قيما ترى يزول إذا افترضتا أتهم 
وضعو! هذه التعريغات ليحدو! بها أسم الجنس؛ وهو أصل الأسماء» إذ ليس من 
امقبول أن تتصور أن هؤلاء الأئمة الشهورين بغفلون عن أن بعض مايعد في 
الأسماء لايقع فاعلا ولامفعولاء أو لايوصف... إلخ. ومأيوجه من تقد إلى 
التعريفات القائمة على أسس غير دلالية يكن أن يوجه أيضا إلي التعريفات 
القائمة على أساس دلالي ف كيف".. و"من". وما" و“أين"؛ و"متى"» وكم" 
و"إذا"...الخ لامعتى لها في نفسها؛ ولاتقترن بزمان محصل» فأحری بها - بنا ء 
على هلا الأساس الدلالي - ألا تعد غي الأسماء. وه التعريفات القائمة على 
أساس دلالي لا تثطبق هي أيضا انطباقا تاما إلا على اسم الجنس. 

(8 

يظهر من كلام سيبويه أنه يفرق بين الصفة بنية صرفية مشتقة من مصدر 

النعل ويينها وظيفة نحويةء والأولى هي المرادة غالبا حين تذكر في مقابل 


٠١ ابن السيد البطلبرسي ؛ إصلاح الئل الواقع في ا لجسل ص‎ )١( 
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الاسم؛ إذ يراد بها عندئذ الاسم المشتق في مقابل الاسم ال جامد سواء أكان اسم 
ذات أم إسم معنى» ولمل ذلك هو الذي أوحى إلى اللحاة من بعد تقسيم الاسم 
إلى جامد ومشتق وليس وضع أحدهما في مقابل الآخر؛ أو عطف أحدهما على 
الآخر دليلا على أت كلا منهما قسم يختلف عن ألآخر كما يبدو للنظرة 
المجلى(١)ء‏ بل هما نوعان منتميان إلى قسم واحد(؟). ولا أدل على ذلك من 
الباب الذي عقده سيبويه لا بنت العرب من الأسماء والصفات(۴) فتد أوضح 
ذلك فيه ہا لا یدع مجالا لمرتاب» وفیه يقرل : "أما ما كان على ثلائة أحرف 
من غير الأفعال فإنه يكون "فَعلاً“ ويكون في الأسماء وأالصفات» فالأسماء مثل 
صقر وفهد وكلب وألصفة تحو صعب رضحم وخدل:..." ثم مضي يذكر أوزانا 
ترد على كل منها الأسماء والصفات على هلا النحو فذكر ”قعلا" اسما تحو 
الجذم؛ وصفة نحو جلف» وفعلا" أسما نحو ١‏ القرط وصفة لحو مي وحلوء 
وفعلا" نحو جبل» وصفة تحو : بطل» و"قعلا" اسما تحر كتف وصفة نحو 
حلرء وفعلا اسما نسو : رجل» وصفة لحو ؛ حدث» وفعلا“ اسما نحو : 
صرد» وصفة تحو + لبد وفعلا" أسما نحو : أذنء؛ وصفة نحو : جنب» و"فعلا" 
اسما نحو الصخر وصفة تحر : قوم عدی. رهي کلھا كما تری من أوزان الصفة 
الشبهة. وهى بنية صرقية مشتقة في مقابل الاسم الجامد بتوعيه الذات وألعنى. 

ثم عقد سیبویه بعد هذا آلباب ابا ٺا لقعه ألروأئد من بنات الثلاثة في 
غير الفعل(٤)‏ وضع فيه مالحقحه الزوائد من المشحقات في مقابل الجوامد المحفقة 


انظر 287 .5 ,إ0seآا‏ ل ؛ وس .۰۔4۹ م الترجمة س ٣۹۳‏ 

(۲) اتظر قول سيبويه : هذا باب مأجري من الأسماء التي تكرن صفقة مجرى الأسماء 
التي لا تكون صغة. الکتاب. بولاق ۲۲۹/۱. هارون ۲٤/۲‏ 

(۳) سیبوید . الکتاب . پرلاق ۳۹١/۲‏ فما بعدها. خارون ۲٤١ /٤‏ 

(£) السایی. بولاق ۳۹۹/۲ فما بعدها. خارون + / ۲٤:4‏ 


معها غي الأوزان؛ فذكر فيه أفعل أسماً وصفة نحو : أجدل وأبيض. وإفعال 
اسما وصفة نحر الإعطاء رالإسكاف» وإفعيل اسما وصفة تحر : إكليل وإخليج 
(والإخليج التاقة المخدلجة من أمها) وأفعول اسما وصفة نحو أسلوب وأملود. 
وأقعُلان اسما وصفة نحو : أفعوأانء وألمبانء وفاعل إسماً وصفة نحو: كاهل 
وضارب,؛ وفعال أسماً وصفة نحو: غزال وجيأنء وفعال اسما وصغة : نحو حمار 
وضناك وفعال اسما وصفة نحو غلام وشجاع» ومفعال اسما وصفة تحو : مصباح 
ومضحاك؛ وفغال اسيا وصفة نحو : كلاء وشرأب» وفعلاء اسما وصفة نحو : 
حلفاء وخْضرا ء؛ ولان اسما وصفة نحو: الكتان والريان. وفعلان اسما وصسفة 
نحو: عشمان وعريان وقعيل اسما وصفة حو بعير وسعيد» وفعي اسما وصفة 
تجو : سكين وشريب ومفعيل أسماً وصفة لحو : منديلل ومتطيقء وفعليل اسا 
وصفة نحو : خنزير وصنديد» ومفعّل اسما وصفة نحو المقعل والمشتي» ومفعل 
أسما وصفة تحو مجلس ومنكب» ومقأعل صفة نحو : مقأتل قال : ولاتعليه 
جاء اسما ومفعرل صفة تحر مضروب» تال : ولاتعليه جاء اسما(١).‏ 

فأضاف أوزاناً أخرى للصفة المشبهةء كما ذكر آنواعا أخرى من المشعتات 
كاسم الفاعل وصيغ البالفةء وأسم المفعول وأسم ألمكان. 

ويستخدم سيبويه في غير موضع من كتابه المصطلحين : "وصف" "ونعت" 
مرادقين للمصطلح "صفة" دالا على المشتق بنية صرفية لابابا نحويا» ومن ذلك 
قوله ".... ويكون على "فاعلاء" في الأسماء نحو القاصعاء والتافقاء 
والسابياء ولا تعلمه جاء صفةءويكون على "فاعولاء" في الأسمأء : وذلك : 


}+{ سیو یاه ¦ الكتاب. بوق FA‏ ۳۸ فارون ر٥۲ ۷٣۳‏ 
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عاشوراء» وهو قليل ولاتعلمه جاء وصفا(۱). ويقول : ”ويکون علي مفعَل 
لحو : مصحف ومخدع وموسي» ولم کشر ها في کكلامهم اسيا وهو قي 
ألوصف كخير. وألصغة قولهم مکرم ومدځل ومعطى۲)" 

ويقول : "وقتعال "نحو : قنعاس تعت؛ وفعثال نحو : فرتاس نعت(۴). 
ويقول : "... ومن ذلك مررت بتاعك بعضة مرقوعاً وبعضه مطروحاً؛ فهذا 
لايكون مرفوعاً لأنك حملت النمت على المرور فجعلته حال للمرور؛ ولم تجعله 
مبنيا على البعدأً"(٤).‏ ويقول : "فإن بدآت بنعت مؤنث فهو يجري مجری 
المذكر إلا أنك تدخل الهاء وذلك قولك : أذاهبة جاريتاك وأكرية نساؤكم 
وصارت الهاء في الأسماء بنرلة التاء في القعل. إذا قلت : قالت نساؤكم 
وذهبت جاريتاك. وإنغا قلت : آکریۃ تساکم علی قول من قال : اتسا كم کرات 
5f‏ أخر الصفة(4)". 

وفي هذا التص الأخير دليل على أن المشتق أسم فضلا عن استخدامه 
"النعت" مرادقا للصفة عى المشعق في مقابل ا جامد. 

وقد صرح سيبويه في مواضع من كتابه بأن الصفات أو المشتقات أسماء 
وسن ذلك قرله + "وجي الأسماء على فعيل» وذلك : قبیح؛ ووسیم؛ وجمیل... 
وبينون الاسم على قعل لحو : ضحم وقخم وعبل» وجهم لحو من هذا... وقد 
بنوا الاسم على فعال كما بنوه على قول فقالوا : جبان. وقالوا 
وقور."٠(١).‏ وقوله : "واعلم أن ماضسارع الفعسل المضسارع من الأسماء في 


۲) السابی. برلاق ۲ /رھ۲۳؛ هاررن ۲۷۲/٤‏ 

(۳) السابی. ولاق ۲/ ۳۲۳. هارون /٤‏ ۴۹۰ 

.٠١۳-١۵۲/١ السابق. بولاق ۲1/۱ . هارون‎ )٤( 
.۳۹/۲ هارون‎ .۲۳٤/۹ سیبویه الکتاب. پرلاق‎ )۵( 
.۳٣-۳۰/٤ هارون‎ ۲۲٤/۲ الابق بولاق‎ )٩( 
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الكلام ووافقه في البناء أجري لفظة مجرى مايستشقلون ومتعوه مايكون لا 
بستخغون: وذنك + أپیض وأسود وأحمر وأصفر(١)".‏ وبقرل : "ويعتل مفعول 
منهما كما اعتل فعل؛ لأن الاسم على قعل مفعول» كما أن الاسم على فَعَل 
فاعلل فتقول : مزورومصوغ. "(۴). وقوله : "وعم أفعل اسا وذلك قولك : هو 
أقول التاس» وأبيع الناس وأقول منك وأبيع منك" .)١(‏ 

وليس وراأء هذا دليل علي أن الصغة أو الوصق أو ألنعت مصطلحات 
مترادفة تطلق عند سيبويه على بنهة صرفية وع من الأسماء مشتق في مقابل 
نوع أخر مثةه هو ا لبامد. وغیر صحيم إذن مازعمه "ديم" صن أن جمم أبن فأرس 
اسمي الفاعل والمفعول وألصفة المشبهة تحت مفهوم أعم هو المشتق» وعده شعيبة 
من الاسم جديد يخالف فصل سيبويه الاسم عن الصفةء قواضح أن سيبويه قد 
ضم أسمي الفاعل والمفعول والصفة المشبهة فضلاً عن أفعل التفضيل وصيع 
البالغة رألرمان والمکان ىث مصطلح جامع هو " الصئة"ء وعده شعبه من الاسم؛ 
ولم يفصل سيبوبه الاسم عن ألصفة وإنما فصل توعا سن الأسماء هو ألجامد عن 
نوع آخر هو المشتق؛ وإن كائا معا ينعميان إلى أصل واحد هو الاسم على 
إطلاقهء أي : قسماً من أقسام الكلم» واين فارس مسبوق بلاشك با قدمه 
تسیو اياب 

وللصفة الصرفية عند سيبويه وظائف عديدة يكن تحديدها جا أورده من 
أمشلة فهي فضلاً عن أنها تقع صفة نحوية نحو : مررت برجل ظريف قبل(٤).‏ 
ومررت برجل ضارب زيدا(٥).‏ وهڌا مکان مقري غیه() ومارآیت رجلا 


.1۲ /١ هارون‎ ./١ السابق. ولاق‎ )١( 

(۲) السابق. برلاق ۳۹۳/۲ . هارن "£4٤‏ . 

(۴) السابق۔ ولان .۳٣2/۲‏ ارون ٤ر۰ .٣١‏ 

(1) سیبریه الکتاب. ہولاق ۲۰۹/۱. هارون ,£۲١/۱‏ 
(8) السابق بولاق ۴۱۱/۱. هارون ,]٠١/١‏ 

. £ ء۷٤ السابق. برلاق ۳۹۳/۲. عارون‎ )٩( 
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مبغضا إليه الشر كنا يض إلى زيد(١).‏ تقع مبنيا على اليخداً لحو : عبد 
الله منطلی(۲)؛ وخیرا لکل من کان؛ ولیت وإن نحو : گان زيد متطلقاء وليت 
زيدا منطاق» وإأنه لمنحار بواتکپا(۴)؛ وحالا تحر ؛ رأيت عيد الله سنطلقاء 
ومررت بعبد الله منطلقا وسير عليه شديدا(٤)ء‏ ومفعولا ثاتيا لشن تحو : أظن 
عمراً مطلقاً وبكرا أظنه خاأرجا(8)» وظرفا نحو سير عليه طويلا(٦)‏ :ومشافا 
تجو : حسن الوجة(۷)... ألخ. 

ولسث شك في أن الصفة بنية صرقية هي الأصل عند سييويه في الصفة 
يابا نحويا؛ فالأصل في الصفة النحرية عنده أن تكون من المشتقات » ولذلك 
عد أستخدام جامد صفة نحوية من القييح الضعيف. بقول : "هذا باب 
ماينتصب لأنه قبح أن بكون صفة, وذلك قولك : عذا راقود خلاء وعله تحي 
سمناء وان شثت قلت : راقود خل وراقود من خل. وإْنا فررت إلى التصب قي 
هذا الباب كسا فررت إلى الرفع في قولك بصحيفة طين خاقها! لأن الطرن أسم 
ولیس ما پوصف بهء ولکشه جوهر يضاف إليه ماکان منه(۸). ويقرل : "وتقرل : 
مررت پرجل سد شدة وجراة اعا تريد مفلل الأسدء وها طعيف تييح لأنه اسم 


ز) الساہی۔ بولای ؟/ر ۴٣٣۳‏ , هارون ۲ر" 

(۲) سیبریه الکتاب. بولا .¥/١‏ هارون ,۲٤/١‏ 
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(۸) سیبوبه الکتاب. ولاق ۲۷٤/۱‏ هاررن ١۱۷/۲‏ وات أبضا : پرلاق 
ارون ٣/٣‏ 


if 


لم يجعل صفة .")١(...‏ وقد علل ذلك في غير هذا الموضع بقوله : "لأن 
الوصوف في الأصل الأسماء"(۲) رهو يقصد بلاشك الأسماء الجامدة من 
الجتاس. 

وكما قبح عنده أن يقع الجامد موقم المشتق صفة نحوية قبح أيضا عنده 
أن يحذف الموصوف الجامد وتسل الصفة المشتقة محلهء قال رإبطا بين حاجة 
الصفة إلي الوصرف وحاجة الفعل المضارع إلى الاسم "وأما مضارعته قي 
الصفة فإك لى قلت : أتاني اليوم قوي» آلا باردأء ومررت بجميل» كان ضعيغا 
ولم يكن فى حسن أتاني رجل قوي. وألا ماء پاردا ومررت برجل جميل» أغلا 
ترى أن هذا يقيع ههتا كما أن الفعل المضارع لايتكلم به إلا ومعه الاسم؟"(١).‏ 
وقال + “ وا بختار فيه أن پكون ظرفاً ويقبع أن يكون غير ظرف صغة 
الأحيان. تقول : سير عليه طويلاء وسير عليه حديثا وسير عليه كثيرأء وسير 
عليه قليلا؛ وسير عليه قدي وإغا نصب صغة الأحيان علي الظرف ولم يجز 
الرفع لأن الصفة لاقع مواقع الاسم كما أنه لايكون إلا حال قوله : ألاماء. 
ولو بارداء لاته لى قال ولو أتاتي بارد كان قبيحا. ولوقت : آتيك بجید کان 
قبيحا حتى تقرل بدرهم جيدء وتقول آتيك به جيدا؛ فكما لاتقوي الصفة في هذا 
إل حالا أو تجري على اسم ١‏ كذلك هذء الصغة لاتجوز إلا ظرقا أو تجري على 
اسم فإن قلت : دهر طويل؛ أو + شئ كشير أو قليل » حسن."(٤)‏ وقال : ”وقح 
أن تقول فيها قائم قعضع الصفة موضع الاسم كما قيح مررت بقائم وأتاني 
قائم." ف 


() السابق. بولاقی ۱۹۷/۱ عارون ۲۲۸/۱ 

(۲) السابق۔ برلا ۲۹۹/۱ هارون .L٣٤/١‏ 

(۳) السابق. بولاق ./١‏ وهارون ۲۹/١‏ 
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ولیس منتى ألقبح فيسا آورده سبوب سن أمثلة -فيا ری إل مخائفة 
الأصل. من ثم يجوز لتا أن تتحدث عن أصل للصغة عند سيبوية بأبا نويا وهو 
: المشتق أو الصفة بنية صرفية إن شئت» والسوغ عنده لجريان الصفة مجرى 
الموصوف أن يحذف الموصوف تخفيغا وإستغناء بعلم المخاطب يايعني» أو أن 
تكون الصفة كثرت في كلامهم وشاعت حتى استغنوا بها عن الأسماء لدلالتها 
عليها فتكون عندئل بنرلة الجامد. قال : "وسمعنا عض العرب الموثوق بهم 
یقول: ما متهم مات حتی رآیته في حال کذا ركذا وإما يريد ما منهم واحد 
مات ومشل ذلك قوله تعالی جده : "رأن من أهل الكتاب إلا ليؤمان به قبل 
مرته» ومشل ذلك في الشعر قول ألنابغة : 
كأنك من جمال بني قيش يقعقع خلف رجليه بشن 
أي كأتك جمل من جمال بني أقيش. ومشل ذلك أيضا قوله : 
لوقلت ماقي قومها لم تيشم يفضلها في حسب وميسم 
بريد : ماقى قومها أحد. فخذفوا هلا كما قالو! : لو أن زيدا هنا. وان 
پریدون : لکان کا وكذاء وقولهم : ليس أحد. آي : ليس هنا أحد فكل ذلك 
حذف تخفيغا وإستغتاء بعلم المخاطب با يعتي(١)".‏ وقال : "ولكن الصفة رها 
كشرت في كلامهم؛ واستعملت وأوقعت مواقع الأسماء حتى استغنوا بها عن 
الأسماء؛ كما تقرل : الأيغث. ,إنما هو من البغشة وهو لون(؟)." 
وثمة علاصر لغوية “غير مشتقة- تقع موقم الصفة التحرية الأصلية 
وتقوم بوظيفتهاء ويكن أن نطلق عليها الصفة الوظيغية" وعلى ذلك فالصغة 


)٩(‏ سبیویه الکتاب بولاق ۳۷۹-۳۷۵/۱. هارون ۳٤۹-۴٤۵/۲‏ وانظر في حذف 
الوصوف وإقامة الصفة مقامه أبن هشام معني اللبيب : تحقيق محمد محيي الدين 
عبد اميد (بیروت ۹۹۸۷) ۲/ ٩۲٩‏ 

(۲) الساپی. ہرلاق ۲/٭.۔ ارون ٣را ۲۰٣-۲.‏ 


النحوية صفتان : أصلية تتمشل فيي المشتقات التي تدل على ذوات قائمة بأحداث 
أو متصئة بصفات(١).‏ ووظيغية وهي العناصر اللغوية التي سحل محل هذه 
المشحقات صفات لأسماء قبلها. وقد أورد سيبويه طائمة من هذه المنأاصر بدخل 
قيما أسميناه "الصغة الرطبفية" ومنها : 
ایا : مررت برجل آیا رمل؛ وله صوت آیا صوت(۲) 
- حسب (ومايعناها) : مررت برجلل حسبك من رجل» وكذلك کافیك 
وغمك؛ ونأهيك وماشثت» وشرعك» وهدك(۳) 
- مكل اوماستأهاً) : مررت برج مشلك» وكذلك ضربك ؛ وشيهك؛ 
ونحوت(£)", . 
- غیر + مررت برجل غیرك(ه٥)‏ 
ډو : مررات برجل دي سال ومررت بالرجل ڏي (YU‏ 
- رجل صدق : مررت برجل رجل صدی(۷) 
رجل سوء : مررت برجل رجل سوء(۸) 
- سهان : مررت برجلین سیین( )٩‏ 
سوا ء : مررت برجل سوا ء؛ وکذلك مررت بدرخم سوا ۰ ومررت برجل 


)١(‏ تمه مشحقات غير صالية لأن تكون فة نسوبة كاسمي ألرمان واكان 

(۲) السابی. پرلان ۲۲۰١/١‏ ۱۸۲ هاررن ١ر٣1۲‏ ۳۹۳ 

(۴) السابق. بولا .۲٠١/١‏ هأرون 1۲۲/١‏ روأتظر الرمخشري : الفصل ص ٠٠١‏ 
)٤(‏ السأبق تقسه 

(#) السابی نتسه 

() سییربه : الکتاب. برلاق ۲۱۳/۲ ۲۲١‏ هارون /١‏ ١۳ع‏ ۲ر ` 

(۷) السابی. برلا ۲۱۳/۹. هارون ١ر١١‏ 

(4) السابق تفس 

(4) السایق. پولا . ١/ر؟؟؛‏ هارون ١ر‏ ١٣ع‏ 
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سواء في افير والشر(؟) 

صلء : پیرین ملء قد م(۲) 

- ذات: هذه شاة ذات حمل مشقلة بر" 

- کل + أنت الرجل كل الرجل ٣‏ 

- حق ١‏ هذا العالم حق الال( 

- جد : هذا العالم جد العال ° 

- 2 »> مررت بزید یاف" 

- هلا : مررت بزید هن(۸ 

آسد مررت برجل سد شدة(۹) 

- مأئة (وتحوها) : أخذ فلان من بني فلان إبلا مأئة(١٠)‏ 

وقد أشار سيبويه إلى أستخذام المصدر صفة تحوية نحو قولهم رجل 
رضا؛ وامرأة عدلء ويوم غم(١١)ء‏ وأسم ألجمع لحو : قدم معلوجاء؛ وقوم 


۲۹/۲ ٤۳١/١ عارون‎ ۳۰ ۲۱٤/١ السابی۔ بولاق‎ ٩( 

(۲) الساین. پرلاق. ۲۱۹/۱. ھاررن ١۱/٤۳ع'‏ 

(۳) الساہی۔ ہرلاں ۴٤/١‏ عارون ۲ر ڈو 

۴/۲ عأرون‎ .۲۲٤/۲ سیبویه : الکتاب برلاق‎ )٤( 

8 ) السايى تقسه. 

() ألسابق تسه 

(۷) سبپوبه. الکتامب برلاق .۴۲١/١‏ هارون ٢ر‏ 

(۸) السيابق تشسة. 

٩‏ السابق . پولان ۲۲۹/۱. هأرون .١۷/۲۳‏ ویجوز عئد سبوبه الرعصسف بأاشامد 
اذا أول بالمشتق 

(۰) السابی. پولاق ۲۳۰/۱. هارون ۲۸/۲ 

۴۰/۲ هارون‎ .۲۷٥/۱ سبیویه: الکتاب بولاق‎ (٩۶ 
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مشيخة ومشيوخاء'. والوصف بالجملة نحو : مررت بجارية رضيت عنها. 
ونحو : مررت برجل كل ماله درهمان» ونحو: هذا من أعرف متطلق فتجعل 
أعرف صفة'"» وهي كلها دأخلة يما تسمية الصفة الرظيفية. 
وبكاد سيبويه يقصر مأنسميه آلصفة الأصلية على المصفة ألمشبهة وأسسي 
الفاعل والفعرل. آما أفعل التفضيل؛ وهو سن المشتقات التي تصلح أن تكون 
صفة نحويةء فيضمه إلى عدد من الأسماء الجامدة التي تصلع أن تكون صفات 
نحوية؛ ويرأها جميعا ينزلة الأسماء التي لاتكون صفةء يقول سيبويه : "هذا 
باب مأجرى من الأسماء التي تكون صفة مجرى الأسماء التي لاتكون صفة. 
وذلك أفعل مته ومشلك وأخواتهماء وحسيك من رجل؛ وسراء عليه الخير والشر؛ 
وأا رجلءرأبو عشرةء وأب لك. وأخ لك وصاحب لك وكل رجل؛ وأفعل شى 
نحو : خير شئ وأفضل شئ وأفعل مايكون وأفعل منك وإنما صار هذا متزلة 
الأسماء التي لاتكون صفة من قبل أنها ليست بغاعلة وأتها ليست كالصفات 
غير الفاعلة نحر : حسن وطويل وكريم من قبل أن هله تفرد وتؤنث بالهاء كما 
يؤنث فاعل» ويدخلها الألف واللام وتضاف إلى مافيه الألف واللامء وتكون 
نكرة جنزلة الاسم الذي يكون قاعلا حين تقول: هذا رجل ملازم الرجل؛ وذلك 
قولك : هلا حسن الوجه» ومع ذلك أنك تدخل على حسن الوجه الألف واللام 
قتقول : الحسن الوجه كما تقول : الملازم الرجل» فحسن وما أشبهه يتصرف هذا 
التصرف» ولاتستطيع أن تفرد شيتا من هذه الأسماء الأخرى لوقلت: هذا رجلى 
خير وهذا رجل أفضل» وهلا رجل أب لم يستقم ولم يكن حسناء وكذلك أيء 
فليا أضشتهن وأوصلت إليهن شيئا حسن وتممن به فصارت الإضافة وعذه 


٣١/۲ ارون‎ .۲۳٤/۱١ السابق. برلاق‎ )٩( 
۷ ٣۷ ۵٤/۲ ھارون‎ ۲۷۰ ۴۳۰ ۲٤٤/۱١ السابق : ولاق‎ )۳( 
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اللرأحق تحسنهء ولاتسعطيح أن تدخل الألف وإاللام على شئ منها كما أدخلت 
ذلك على الحسن الوجهء ولاتئون مأتنون مله على حد تتوين الفأعل فعكون 
بالخيار في حذفه وتركه» ولاتؤنث كما تؤنث الفاعل؛ فلم يقو قوة الحسن إذ لم 
يغرد إغراده فلما جا مت مضارعة للاسم الذي لايكون صفة ألبته إلا مستكرها 
كان الوجه عندهم فيه ألرفع إذا كان النعت للآغرء وذلك قولك مررت برجل حسن 
آبوه؛ ومع ذلك أيضا أن ألابتدأء بحسن فيهن تقرل : خير منك زيد؛ وأبو عشرة 
زيد» وسوا ء عليه انير والشرء ولايحسن الابعداء في قولك حسن زيد"''. 
وتخلص من نص سيبويه إلي ما يأتي : 
“١‏ من اللأسماء مايكون صفة نحوية؛ ومنها مالايكون. 
- بعض الأسماء التي تقع صفة نحوية تستخدم استخدام الأسماء التي 
لاتقعم صفة لحوية؛ وقد عد سيبويه منها سم التفضيل متضاما مع 
عنصر لغوي آخر :+ هو الجار المجرور؛ أر ألضاف إليهء وبعض ألفاظ 
القرابة معضامة مع ال جار والمجرورء ولفظا من ألغاظ العموم محضاما 
مع مضاف إليه. 

۳- الأصل في الصفات عتده أن تكرن فاعلة أو مشبهة بألفاعلةء وهي 
تنماز عن غيرها باياتي : 

أ تفرد وتؤتث بالهاء نحو: ملازم وملازمة» وحسن وحسنة. 

ب- يدخلها الألف واللام وتضاف إلي مأفيه الألف واللام نحو : الملازم 
الرجل والحسن الوجه. وإذاً كانت مجردة من الألف وإاللام وأضيغت إلي مافيه 
الألف راللام لم تكسبها الإضافة تمريفا ولاتخصيصا؛ بل تل نكرة نحو : 
ملازم الرجل» وحسن الوجه. ) 


۲۵-۲٤/۳۲ سیبریه : الکتاب. بولا ۲۲۹/۱. ارون‎ )١( 


ج لاحتاج إلي تضام 

٠‏ تنون قتعمل عمل فعلها اللازم أو المتعدي. 

هھ“ لایحسن فیها الایتداء؛ قلایجوز : حسن زید؛ وبحسن في غیرها. 

وهذه الخراص التي ذكرها سيبويه لأصل الصفات تصلح أن تكون ضرابط 
تمرف بها الصفات الأصلية من الصقات الرظيفية. 

وثمة ضابط آخر أشار إليه سيبويه في موضح آخر هو جواز رد الصفة 
لتكون خبرة لبتدأً فإن صح فهي صفة نحويةأ'. فقال في عبارة موجزة دالة : 
”فزن لم پجز أن ينی علي البعداً فهو من الصفةأ بير لکن العکس غير 
صحیح؛ فليس كل مايقع خبراً يصلح أن بكرن صفةء فقد وجد سييويه كلمات 
جامدة هي من الصفة أبعد لكنها تقع خير للميتدأء قنبه إلي ذلك بقول : "لان 
هذه الأجداس التي يضاف إليهأ ماهو منهأً ومن جوهرها ولاتكون صفة قد تبنى 
على المبعداً كقرلك : خاتمك فضةء ولاتكون صفة""'. وقال في موضم آخر : 
"ولكتهم بقولون : هو نار حمرة؛ لأنهم قد يبون الأسماء على المبتدأً ولايصلون 
بها" وقال في موضع ثالث : "وقد بکون خبرا مالایکون صفة**. 

وسن اللازم هنا أن نشير إلى أن سيبويه لم يعرف مصطلحي "لصفة 
الأصلية”؛ ولا " الصغة الوظيفية". ولكته أدرك مأيعنيه كل منهماً دون أن يذكر 


)١(‏ قارن ذلك با قاله نحاة الألائية عن أن اطعا يجوز أن برد إلى ابر إذ هو 
تي أله خبر. آأظر : 
Helbig & Buscha, Grammatik. S. 518‏ 
() سیبربه : الکتاب. پرلاق ۴۲۷۹/۱. هارون ٠۲١/۲‏ 
(۳) اساب تفس 
)٤(‏ السابق. بولاق ۲۳۱/۱, هارون ۲۹/۲ 
() السابن تفسه. بولاق ۲۱۹/۱. هارون ١/٤۴ء‏ 
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لا يدل عليه أي منهما مصطلعا خاصا پبه. 

وإذا كان سييويه قد أدرك أن ثمة صفة أصلية لها خصائص صرفية تؤثر 
في التركيب النحوي فلم لم يجعلها تسما مستقلا من أقسام الكلم؟ قد يكون 
الجواب في أن سيبويه وجدها تقع في عدد من السياقات اللغرية موقع الأسماء. 
فهي تقع خبرا للمبتداًء وخبرا لكل من كان وإن؛ ومفعولاً ثائيا لظن. وظرفا 
وحالا ...الخ فلم يجد بدا من أن يعدها قسماً من الأسماء كما عد الضائر. 
وأسما ء الإشارة. وإالأسماء الموصولة والظروف: إذ كان يعتد با أسماء المحدثون 
"التوزيع" معيارا أساسيا من معاأيير تقسيم الكلم فمكنه هذا من اختصار 
التقسيم إلى آدنى حدّ مكن؛ إلى عتاصر ثلائة ليس .غير. تقول موزل : علي حين 
أن سيبويه قدم عرضاً مفصلاً بين فيه على أي أساس يعد اسم القاعل اسا 
لاجد مدل ذلك في الصغة المشيهةء ويكن أن نستنتج ذلك من كلامه دون إغرأق 
في التأويل فنقول إن الصفة المشبهة تعد اسما لأنها تقع موقع أسم الجنس كرجل 
ويومرن مبنيا على المبتدأً وظرفاء أي آنها يكن أن تحل محل اسم الجنس أو 
تستبدل به دون أن يتغير التركيب آو تصيح الجملة غير صحيحة تحريا؟. 

ولعلي أتبه في نهاية هذا الإيضاح لمفهوم سيبويه للصفة أصلية ووظيفية 
إلى أن سييويه استخدم مصطلحي الوصف والنعت مرادقين لمصطلح الصفة 
للدلالة عليها باب نحويا كما إسجخدمهسا مرادفين للصفة بئية صرفية. وقد 
أجتزئ هنأ بذكر نصين ييدان ذلك يول سييويه : ".... قأذا قلت : لاما وله 


(۹) انظر 
U. Mosel, Die syntaktische Terminologie bei Sibawaih. 5. 127‏ 
Ebenda, $. 148‏ )2( 
ويبشكل على ذلك فيما تري أن كلا من اسم الفاعل والصفة الشبهة بقع مع القمل الشتق 
منه في علانة أستبدال ويعمل عمله. 
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لب ئم وصفت اللين فأنت بالخيار في التنوين وتركه» فإن جعلت الصنة للماء لم 
يكن الوصف إلا متونا" أ ويقول : "فأما الألف واللام فتوصف بالألف واللام 
ويا أضيف إلي الألف واللام لأن ما أضيف إلى الألف واللام نله الألف واللام 
فصار عتا كما صار المضاف إلى غير الألف واللام صفة لا ليس فيه ألف 
ولا , 

وا تجدر الإشارة إليه أن موزل أكدت استخدام سيبويه مصطلح "التعت" 
مرادفا لمصطلح لوصف" بابا نحويا بإيراد أمثلة للصفة الدحوية يطلق سيبوبه 
علي كل مها مصطلع النعت" في مرضع من كتابه؛ ومصطلح "الصغة" قي 
مرضع آخر منه. ثم أضافت مثالين أفترضت أن النعت فيهما مرادف للصفة 


عنده"» ونذكرها على النحر ألأتي : 

الال ٽعت صفة 
¬ مررت برجل ظریقف قبل 1 ITA‏ 
- مررت برجل اا رجل ۹ ۱ 
- مررت برجل حسيك من رجل ۰/۹ Aa‏ 
“ مررت پرجل مثلك ۹ YL T/1‏ 
مررات برجل خير متا ۰/۱ 4/1 YL‏ 
“ مررت پرجل حسن ألوجه ا 1.۶/۲ 
“ مررت برجل ضار بك 7/۹ iNTA‏ 
“ مررت برجل في مال ۹۳۹ FAN‏ 4 
“ مررت پرجل آخر 1/۱ ۰ 
“ مررت برجل رجل صدق 7A‏ 


() سیبریه : الکتاب. بوداق ١ر٢۴۶.,‏ ارون ۲/ .۲۹ 
() السابق. بولاق .۲۲٠/١‏ عارون ٣ر‏ . 
U. Mosel, S. 289 {7}‏ 
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وقد وهمت موزل فظنت ألتعت بابا نحريا رادقا للحال غي قرل سييويه: 
"ومن ذلك مررت مجاعك بعه مرفوعاً وبعضه مطروحا فهذا لایكرن مرفرعا؛ 
لأنك حملت النعت علي المرور فجعلته حال للمرور؛ ولم جعله مبنيا على مبتدأء 
وإن لم تجعله حال للمرور جاز الرفع"''ء وإغا النعت في هذا النص بنيه صرغية 
لاباب تحري؛ وهذ! ظاهر! 

علي أن مصطلح "لوصف" عند سيبويه فضلاً عن أنه يطلق علي الصفة 
بنية صرفية ويابا نحويا يطلق أيضاً علي توكيد الضمير» بل إن وصف أشي 
بالشئ قد يتجاوز ذلك أيضا إلى الخال والتمبيز. يقول: "هذا باب ماتكون فيه 
آنت رأتا وحن وغو وهي وهم وهن وأنتن وها وأنفيا وأنتم وصفا: اعلم أن 
هذه الحروف كلها تكون وصفا للمضمر المجرور وا منصوب والرفيع» وذلك قولك 
مررت بك أنت؛ ورأآيتك أنت, وانطلقت أنت » وليس وصفا ينزلة الطوبل إذا 
قلت مررت بزيد الطريل؛ ولكته منرلة نفسه إذا قلت : مررت به نغسه وأتائي 
هو نغسه ورأيته هو تفسه..."". ويقول: "واعلم أن الشي يوصف بالشئ الذي 
حو هو ء وهو من اسمه وذلك قولك : علا زيد الطويل؛ ويكون هو هو وليس سن ` 
أسعه كقرلك علا ريد ذأهباً' ويوصف لشي الذي ليس به ولا من أسمه كقولك : 
هذا درهم وزتا لایکون إلا نمب" . 

ويطلق سيبويه علي توكيد الضمير مصطلح ”صفة" أيضاً. يقول: "لوقلت: 
فعل هو لم يجز إلا أن يكرن صفة"“'. ويقرل: "وإن شئت قلت قد وليت علا 


٠٣-١۵۲١ سيبريه: الختاب. بولاق ا /۹. عارون‎ )١( 
۳۸٥/۲ ھارون‎ ۳۹۳/١ الساہی. برلاق‎ )۲( 

(۳) سیبویه: الکتابہرلان ۲۷٦/۱‏ هارون ۲۹/۲ 
[£) السابی. بولاقی ١ر۴۷۸‏ هارون ٣٣۹,۲‏ 
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فكنت أئت إياك» وقد جربعك فرجدتك آنت إياك. جعلت أنت صفة.“'. 

وقد نخلص من ذلك إلي أن الصفة والرصف مصطلحين تحويين أعم من 
التعت مصطلحا نحربا؛ إذ لا يقتصر كل منهما عند سيبوبه علي "لصفة 
التحوية". ولا نكاد نغجد مصطلح النعت عند سيبويه إلا مقصورا على الصغة 
اللحرية إذأ ضرينا ألذكر صفحاً عن ألبثية الصرفية 

(0 

وقد مضى نحاة العربية من بعد سيبوبه على نهجه مغصلين أحيانا ما 
أجمل» أو موضحين ما أبهم؛ نقد فرقرا بين الصفة بنية صرفيةء ورظيفة تحوية. 
وأاستخدموا كما أسعخدم الصطلحات الفلائة : الصفة والنعت والوصف مترادفة 
للدلالة على البتية الصرفية من جهة » وعلى الوظيفة النحوية من جهة أخرى, 
وقد يقح ذلك أحيانا -كما كان بيقع عنده- في عبارة وأحدة 

فمن استخدام هذه المصطلحات للدلالة علي البلية الصرفية قول ألبرد 
مقابلاً بين الوصف والاسم الجامد: "ويكون الوصف في ذلك كالاسه""'.» وقوله 
جامسا بين الرصف والنعت "... وفعال إنما يكون جمع ماکان رصقا تحو: كريم 
وكرام» وظريف وظرأف ونبيل ونبال؛ لأن ذلك في الأصل كأن نعتا وإأن جرى 
مجرى الأسماء.""*. وقوله جأمعاً بين المصطلحين الصرفي واللحوي: ويجوز أن 
تنعت يالصفات التي فيها الألف واللاء"“'. وقرل أبن السرأج: "وقد يكون حال 
مالايكرن صفة؛ لأن الال زبادة في الخبر فأشبهت خبر المبعداً الذي يجوز أن 
يكون صفة ويجوز أن بكرن أسما ', وقرله أيضا: "وما الصفات كلها فهي 


.٠"ء۹ر/١ السابق. برلاق ١/ر۴۸۴ء فأرون‎ )١( 
۲۸/۲ البرد: الملتصب‎ )۲( 

۲٣۹/۳ الساہق‎ )۳( 

(£) السابق// ۲۹ 

() إن السراج: الأصول في الدحو ٤١/۲‏ 
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ترفع المضمر وماكان جتزلة المضسء ألاترى أنك إذا قلت: مرت برجل أفضل 
منك قفي أفضل ضميرالرجل ولولا لك لم يكن صفة له" وقول الزجاجي في 
علة تشيبه الصفة المشبهة بأسم الفاعل: ” لأنها صفة كما أنه صفة"". وقول 
الزمخشري: "وألمبهم بوصف بالمعرف باللام اسما أو صفة"". وقول ابن هشام: 
"الصفة المشبهة هي الصفة الصوغة لغير تفضيل لإفادة نسبة الحدث إلى 
موصوفها. دون إفادة المدورت*““؟. 

ومن استخدام هذه المصطلحات للدلالة على الرظيفة النحوية قول البرد: 
“إعلم أنك إذا قلت: جاءني عبد الله وقصد إلي زبد فخفت أن يعرف السامع 
انيت أوجماعة أسم كل وأحد منهم عبد الله أر زيد قلت : الطويل أو العاقل أو 
الراكب أو ماأشبه ذلك من الصفات لتفصل بين من تعني وبين من خقت أن 
تلتبس به ... قإن لم ترد هذا وأردت الأخبأر عن الال التي رقع فيها مجيئه 
قلت: جاتي زید راکیا أو ماشیا فجئت بعده بتکره لاتگون نعتا له؛ لأنه 
معرقة*(+) وقوله: "فان ثحت مغره! مغرو فأتت في الست باخیار : إن شتت 
رفعته. وإن شتت تصبته. وتقول : يازيد العاقل أقبل» وياعمرو الظريقف هلم؛ 
وإن شتت قلت : العاقل وإالظريف". وقول ابن السراج: النعت يتيع المئعوت 


اسايق ١ر‏ .اء ۴١‏ 

(۲) الرجاجي: الإيضاح ص ٠۴١‏ 

(۴) الزرمخشري : النصل ص ١١‏ 

(£) اہن هشام: قطر الندی ويل الصنص (بیروت د .ٿ) اقيق سعد محبي ألدين عبد 
اليد س ۲۷۷ 

() البرد: المقتضسب ٤/+؟؟‏ 

() السابق ٤'ر۷ء؟‏ 


e" 


في رفعة وتصبه وخفضهء وأصل الصفة أن بيقع للئكرة دون المعرفه لأن المعرفة 
كان حقها أن تستغني بنفسهاء وإنما عرض لها ضرب من التنكير فاحتيج إلى 
السفة“*'. 
وقد نص عدد سن ألنحاة علي ترادف هذ الأصطلسات فقا أبن بعيش: 
" الصغة والتعت واحدا"'. وقال السيوطي قي همع ألهوامم: " ألنعت؛: 
أي هذا مبحثة. قال أبى حيان : وألتعبير به اصطلاح الكوفيرن وريا قاله 
البصريون؛ والأكشر عندهم الرصف والصفة” ا" رجاء في حاشية الخضري: 
"التعت يرأدفه الرصف روالصفة على المختار, ولكن ألنعت عبارة الكوفيين» وها 
للبصربين“. وجاء في حاشية الصبان: النعت : ويقال له الوصف 
والصغة*". 
من ثم وجدنا من اللحاة من يستخدم مصطلح "لصفة" كأبي علي 
القارسي“) والزمخشري أ" ومنهم من يستخدم مصطلح "لتعت"“ 
کالزجاجي ‏ وابن رو 4 وأپن هشاء ' ' وألسیوط ۱١(‏ وین عقي ۱۴ 


() أبن السراج: الأسرل في انحو ۲۳١/۲‏ 

(۲) أبن بعيش: شرح الفصل ۷/۳ 

(۳) السبوطي: حمم اليرامع شرح جمع الجوامع في علم العربية. عثي بتصحيحه السيد 
محمد بدر ألدين النعساتي (القاهرة ۱۳۲۷ھ ۲/ر۹۹٠٠‏ 

ه٠‎ /۴ النضري [محمد الدمياطي): حاشية ا خضري علي شرح أبن عقيل‎ )٤( 

+“/٣ الصبان: حاشية الصيان على شرم الأشموني‎ )١( 

(1) أب علي القارسي : الإيضاح العضدي ۴۷٠/۱‏ 

(۷) الزمخشري: الفصل ص ٠٠٤‏ 

(8 الزجاجي: الیل ص ١۴‏ _ 

(۹) ابن ععصغور: آلقرب ١ر۹٠۲‏ 

۰ابن هشام: قطر الندى ص ۳١۲۸ء‏ وشلور الذهب ص ١٤ء‏ وأوشع المسالكف ٣ر‏ 

١1١/۴ السيرطي: همع الهوأمح‎ )١( 

(۹۲) اہن عقيل : شرح أبن عقبل على ألفية اہن مالف ۱۹۲/۳ 
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والصبان"» ومنهم من يستخدم ”الوصف" كاين جني قي اللمم" لقد كان 
النحاة على وعي يأن الصفة صفتان: بنية صرفية روظيغة نحوية» ولكتهم لم 
ينصوا على القرق بينهما » ولم يضعوا مصطلحا خاصا لكل متهما حتى استطاع 
واحد منهم أن يستدرك ذلك فيصوغه صياغة علمية خلص بعدها الى وضع 
مصطلح لكل من النوعين : جاء قي شرح الكافية ”قال في شرح المفصل : 
الصغة تطلق باعتبارين : عام وخاص؛ والمراد بالعام كل لفظ فيه معثى الوصفية 
جري تابعاً ألا فيدخل فيه خبر المبتداً والحال في نحو : زيد قاتم» وجاءني ژید 
راکبا؟ إذ يقال : هما وصفان» ونمني بالثاص مأقيه معثى الوصفبة إذا جرى 
تابعا نحو : جاءني رجل ضارب”". من ثم يكنا الآن أن تطلق على الصقة 
وظيغة نحوية مصطلح "الصفة التابعة". وعلى الصفة بئية صرفية مصطلع 
"الصفة غير التابعة" 

والأصل قي الصفة النحوية أو الصفة التابعة عندهم أن تكون بنية صرفية 
مشتقة أو صفة شير تابعة؛ لان اجوآهر" توصف ولایوصف بھاء بقرل المبرد: 
"فحق الجوأهر أن تكون منعوتة ليعرف بعضها من بعض؛ وحق الأسماء الأَخُوذة 
من الأفعال أن تکرن نمر ت۶ . 

وقال: ”تقول: مررت ببرقفيز بدرهم؛ لأنك لو قلت : مررت ببر قفيز كت 
تاعتا بالجوهرء وهذا لا يكون؛ لأن النعوت تحليةء وإ مجوأهر هي المتعوتات*(١).‏ 


[) الصبان: حاشية الصبان ٣ة‏ 

۹۷ أبن جني ؛ المح في العربية. حقيق د. حسين شرف (القاعرة ۱5۷۹) ص‎ ۲١ 

(۴) رضي الدين الاستراباذي ؛ شرح ألكاقية قي الدحی لابن اماجب (بپروت ۹۸۸۲) 
۹را 

() البرد : القتضب ار. ٣‏ 

؟ء۸ر/٣ السابى‎ ١( 


۸ 


ویقول أبن یعیش: "وقولهم مررت برجل أسد ضعيف عد سييويه أن يكون تعقا؛ 
لان الأسد اسم جنس جوفر ولابرصفب پالیراهر. لرقلت : هلا خاتم حدید أو 
فضة لم يحسن. إنا طريق الوصف التحلية بالفعل لحو آكل وشأرب 
وتحوها""', وقال إن يعيش أبطضا: "وما العلم الخاص فلا يوصف به لعدم 
الاشتقاق فبه""). وقال أبن عصفور : "والتعت لايكون إلا بالمشتق وهو الأخرذ 
من مصدر الفعل أو ماعو في حكمه"". ويقول أبن السيد البطليوسي: "النعت 
سبيله أن بكون بالصغات المشعقة من الأفعال أو ماهو في حكم المشتق جارية 
كانت الصفة على أفمالها أو غير جارية" ٠ء‏ ويقول الرضي؛ " إعلم أن جمهور 
النحاة شرطرا في ألروصف الاشتقاق؛ فلذلك أستضعف سيبويه لحو : مررت 
برجل سد وصغ . 
وهم يشترطون في هذه المشتقات التي تقع صفة تابعة أن تكون جارية 

علي الفعل كاسم الفأعل والغعولء أو رأجعة إلى فعل كالصفة المشبهة. يقول 
الزمخشري؛ ”رهي قي الأمر العام إما أن تكون اسم ناعمل أو اسم مفعول أو 
صفة مشبهة”"'أ. يقول أبن يعيش: "ولاتكون الصفة إلا مأخوذة من فعل 
أوراجعة إلى معنى الفعل وذلك كاسم الفاعل تحو: ضارب وآكل وشارب ومكرم 
ومحسن» وكاسم المفعول نحو: مضروب» ومشروب ومكرم ومحسن إليه. أو 
صفة مشيهة باسم الفاعل نحو: حسن وشديد وبطل وأبيض وأسود""'. رواضح 
آنپیا يقصرأان المشتقات التي تقح صفة تأبعة على إسمي الفاعل والفعول 

٤۹/٣١ أبن يعيش: شرم القفصل‎ )١( 

[۳) السابق ١٣ء‏ 

(۳) این عصغرر: المرب ١/١۲؟‏ 

۷۲ ابن السيد البطليوسي: إصلاح الخلل ص‎ )٤( 

۳.۳/١ الرضي» شرح الكافية‎ )١( 

از( الرمخشري: لقصل ص ١£‏ 

(۷) آین بحیش: شرح التصل ۸۳ع 
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والصفة المشبهة دون أن يدخلا فيها أفعل التفضيل متبعين في ذلك سيبويه وأبن 
السرأج. وقد عد سيبويه قعل التفضيل فيي "ماجرى من الأسماء التي تكرن 
صفة مجرى الأسماء التي لاتكون صفة"/. وعده أبن السرأج فيما أطلق عليه: 
الصفات التي ليست بصفات محضة في الوصف""/. وضمه بعض النحاة إلى 
المشتقات التي تقعم صفة تابعة". أما المشتقات الأخرى كاسم الزمان وأسم 
الكان واسم الآلة فلاتستخدم صفات تابعة؛ لأنها ليست مشتقات بألعنى الراد 
وعو الدلالة على حدث ورصاحبه. يقرل الصبان: "وأنعت بمشحق: ألمرأد ماول على 
حدث وصاأحيد. وذلك اسم الفأاعل كضارب وأاسم المفعول كمضررب ومهان 
والصفة المشبهة كصعب وذرب. وأفعل التفصضيل .كأقوى وأكرم. ولايرد اسم 
الزمان والمكان وألآلة لأنها ليست مشتقة بالعنى الملكورء وهو أصطلام. ٠(١‏ 

والصفة التابعة الأصلية تكون ها هو للموصوف تح قولك: مررت برجل 
قائمء وا هو بسیب مته نحو مررت برجل قائم آبی**). 

ومن الممكن أن تستخرج من أقرال النساة" تصنيغاً دلاليا للصفة 
الأصلية على النحو ألآتي : 

-١‏ أن تكون تحلية للموصوب أو لشئ من سبيه بالقصود بالتحلية 
ألسمة الظأاهرة الميزة له عن غيرة تحو؛: مررت برجلى أرق أو أحمر 
أو طويل أو قصير ...إلخ؛ وتحو مررت برجل حسن أبوء 

سیبویه: الکتاب. بولاق ۲۲۹/۱. هارون ۲٤/۲‏ 
(۲) آبن السراج؛ الأسرل غي النحو ۴۹/۲ 
(۳) ابن هشام : أوضع المسالك ٠/٣‏ 
)٤(‏ الصبان: حاشية الصبان 1۲/۳ وانظر الرضي: شرح الكافبة ۳١۲/۱‏ 
(4) أبن السيد: إسلام ا لحلل ص ۷۳ 
)١(‏ أنظر: أبن السراج: الأصرل ۲٤/۲‏ فمايعدهاء أبي علي القأرسي: الإيضأح 


۲۷١-۵‏ . الزمخشري : المنمصل ص ١١٤‏ ابن بعيش: شرم النصل 
٤۸-۳‏ أبن هشام أوضح المسالك ۴ع 
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۲- أن تكون عملا للموصوف آو لشئ من سيبه تحو: سررت برجل 
ڈأهب» وبرجل ذاهب أيوه. 
۳ أن تكون وصفا معنويا مجرداً ليس بتحلية ولاعمل نحو: مررت 
برجل عالم» ربرجل عالم أبوه؛ وبرجل ظريغة جاريته. 
٤ن‏ تکون نسپ نحو: مررت برجل هاشمي وبرج بصري. 
6 أن تكون للثناء والتعظيم کالأرصافلجارية على ألباری سبحاته. آو 
للذم نحو : أعرذ بالله من الشيطان الرجيم. 
- أن تكون للترحم نحو: اللهم أنا عيدك المسكين. 
۷- أن تكون للتوكيد نحو قولهم أمس الداير» وكقوله تعالي : "نفخة 
وأحدة". 0 
وعلى الرغم من أن النحاة كانوا على وعي بأن للصفة التابعة الأصلية 
خصائص صرفية لم يحعلوها قسما من الكلام قائما برأسه. بل جملوها نوعاً من 
الأسماء كأتواعه الأخرى. من ثم حرص بعض الئحاة على أن ينص على اسميتها 
في تعريفه لها فقال الزمخشري: الصفة هي الاسم الدال على بعض أحوال 
الذات"'. ولست أشك في أن الزمخشري حين عرف الصغة بأتها اسم كان 
يقصد آصل الصغات أو الصفة الحابعة الأصلية. وأن الوصف بالجامد أو ألبملة 
أو الظرف قرع عليها يحل محلها ريقوم بوظيفتها. ولكن ابن يعيش لم يفطن إلى 
ذلك. وأخله على الزمخشري دون الحفات إلى مراد قال: "وقوله: الاسم الدال 
على بعض أحرال الذات فتتريب وليس بحد على الحقيقة؛ لأن الاسم ليس پبجئس 
لهاء ألا ترى أن الصفة قد تكون بالجملة وإلظرف. فقرلعا لفط أسد لأبه تمل 
الاسم والجملة والظرف"". والأسدً فيما ترى ما قاله الزمخشري لأنة ينبه إلى 


ا٤ الرمخشري: الفصل ص‎ )١( 
٤۷/۳ ابن يعيش: شرح المفصل‎ )۲( 
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شينين: أحدهما : أن الصفة أسم. والثاني آن الصفات نوعين: أصلية وهي 
الرادة بالتعريف؛ والتعريف منطبق عليهاء ووظيفية وهي الحتاصر اللغوية 
الأخری التي تقوم مقام هذه الصقة الأصلية دتؤدي وظيفتها. 
وقد حأول بعض التحاة حصر العناصر اللغوية ألتي تقع موقع الصفة 
القابعة الأصلية وتقوم بوظيغتها فجعل من السائغ أن نطلق عليها الصقة 
الوظيفية. قال ابن عصفور: "ولايجوز الوصف با في حكم المشتق قياسيا إلا أن 
يكون الاسم منسويا أو أسم عدد أو أسم كيل كذراع أو أسم إشارة نحو قولك: 
مررت بهذا أو اسما مشارا إليه نحو: قولك مررت بهذا الرجل". وقال قبل 
ذلك: "النعت أصطلاحاً عبارة عن اسم أو ماه في تقديره من ظرف أو مجرور 
أو جملة”". وما جاء في الأشباه والنظائر: "قال في البسيط: "جملة مأيوصف 
به ثمانية أشياء: اسم الفاعل» واسم المفعول والصفة المشبهةء وهذه الثلائة هي 
الأصل في الصغات لأنها التي تدخل في حد الصفة؛ لأنها تدل على ذات 
بأاعتبأر معنى هو المقصود» وذلك لأن الغرض من الصفة ألفرق بين ألمشتركين في 
| الاسم وإنا بحصل الفرق بالمعاني القائمة بالذوات» والعائي هي المصادرء وهذه 
الثلاثة هي المشتقة من المصادر» فهي التي توجد المعاني فيها. والرابع: 
المنسوب كمكي وكوقي» وخو في معني اسم المفعول. والخامس: الوصف بذي 
التى يعني صاحب. والسادس الوصف بالمصدر كرجل عدل. وهو سماعي؛ 
والسابع : ماورد من السموع غيره كمررت برجل أي رجل. والثامن: الرصف 
بأمالة" أ . 


)١(‏ أين عصغور: القرب ١ار‏ ء۲؟ 
(۲) السایی ۲٠۹/۱‏ 


(۳) السيرطي: آلآشباء والنظائر في آلتحو 1۹۹/۲ فما بعدها. 


۹ 


وقد ذکر بعض النحاة عناصر أخرى يجوز أن تضيفها إلى ماذكره أبن 
عصقرر وهي: 
-١‏ أساء الأجتاس ويوصف بها أسم الإشارة خاصةء ويجوز الوصف بها 
عامة إن كانت في تأريل المشتق تحو: مررت برجل حمار (أي : 
بلید)ه ومررت پرجل رجل صدق» أو رجل سوء 
۲- ألفاظ القرابة نحو أب لك وأخ لك وصاحب لك ٠‏ ولاتستخدم 
مغردة بل محضامة مع عناصر أخري. 
۳- أفضل من » وأفضل رجل؛ وشر سن وخیر رجل» وشر رجل 
“٤‏ مشل؛ وغیر. , _ 
۵“ كل وجدء وحق؛ ولحوها مضافة إلي متبوعها لفظا وهمعئي تنجو. 
نت الرجل كل الرجل؛ وجد الرجل» وحق الرجل. 
٦‏ الأعداد : نحو : أخذ بنو فلان من بني فلان إبلا مائة. 
ويكنتا أن نسدد الآن جانيين تتميز بهما الصفة العابعة الأصلة ن 
ألصفة ألوظيفية آحدها : صرقي والآخر نحوي» أما الصرفي فكونها مشخقة. 
وأما النحوي قكونها لايحسن فيها الابعداء فلا يقال : حسن زيد على أن 
”جسا* مبندا. 
وقد أجاز التساة أن تحل الصفة محل الموصوف إذاأ تمكنت في بابهاء 
وكائت دالة عليه, أو ظهر أمرها ھور پستغنی معه عن ذگره؛ يقر المبرد: 
.لان ألوصف يقع موقع الموصرف إذا كان دالا عليه""). وقال : "فاما 


)١(‏ الرضي؛: شرح الكافية ١‏ ابن السراج ۲١/۲‏ فما يعدها. والزسخشري: 
المنصل ٠١٤/١‏ فما بعدها. 
)١(‏ البرد: المتحضب ۴٠/٤‏ 


NF 


عشرون وأيا رجل فلايجوز. وإغا امتنع من أنك لاتيم الصفة مقام الموصوف 
حتى تتمكن في بابها."( وقال الزمخشري: "رحق الصقة أن تصحب الوصرق 
إلا اذأ ظهر أمره ظهررا يستغنى معه صن ذكره فحيثئل يجوز تركه رأقامة الصفة 
مقامه”"'. وقال ابن يعيش؛ أعلم أن الصفة والمرصوف 0ا كاتا كالشئ الواحد 
من حبث كان البيان وألإيضاح إا يحصل من مجموعهما كأن القياس ألا يحذف 
واحد منهما لأن حذف أحدهما نقض للغرض» وتراجع عما أعتزموء قالرصوف 
القباس يأبى حلفه لما ذكرناه. ولأنه رها وقع بحذفه لبس ألا ترى أنك إذا قلت 
: مررث بطريل لم بعلم من ظأهر افخ أن المجرور به إتسان أو رمع أو ثوب. 
ونحو ذلك ما قد يوصف بالطرل؛ إلا آنهم حذفوه إذا ظهر آمره وقريت الدلالة 
عليه إما بحال أو لقظ؛ وأكثر ماجاء في الشعر؛ لأنه موضع ضرورةء وكلما 
أستيهم كان حذفه أبعد في القياس"“"'. وينم النحاة حذف الموصرف إذا كانت 
الصفة غير جأرية على القعل نحو : مررت برجل أي رجل وأا رجل قإنه ينع 
حذف الرصوف وأقامة ألصفة مقامد “۶ 

ويقرر الئحاة بعد ذلك أن الصغة لاتكرن قبل الموسصرقف» ولا تكرن أخص 
منه ويجيزون تعدد التعوت؛ وجمعها وتقريق النعوتين» وتفريق النعرت رجمع 
المتعوتين. 

عا هو تصور النحاة العرب للصفة فما هو تصور نحاة الألائية لها غي 
لختهم؟ وما ألفروق بين التصورين القي نع من تداخلهما في أذهان بعش 


() الساہق ٤ر۴٣۲‏ 

(۲) الرمخشري: القصل س ٦1؟‏ 
(] اہن پعیش؛ شرح القمسل 0۹/۳ 
(£] السابق ٣ء“‏ 
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الباحئين في النحو العربي من الأررييين؟ 
)¥( 

لاتزال العايير التي يقسم الكلم على أساس منها عند النحاة الأرربيين 
موضع خلاف منذ قرون. والذي عليه نحاة الألانية أن ثمة معيارين أسأسيين 
لقسيم الكلم أحدهما: اخراص ألصر فية؛ والثاني: الوظيغة النحوية دون إغغال 
لسلامة المعتى الدلالي. وعلى أساس من هذين العيارين تعد الصفة ۷ناkعزكه‏ 
عندهم قسباً من أقسام الكلم قائماً برأسه. فهم يقسمون الكلمات إلى كلمات 
تتغیر بنیتها ۲۲۵۴ء ا)ع!۴ , وكلمات لاتتغير» والتي تعغير بليتها إما متصرفة 
ierbarعKunju‏ (أيء تدل على الأزمئة بصيغعها) وإما غير معصرفة, التصرفة 
الأفعالء وغير المتصرفة إا deklinierbar aqa‏ آي یشغیی آخرهاً بتغير 
موقعها في الجملةء ويجوز أن تؤنت وتجمع) وإما مبنيةء والمعرية إما أن تقبل 
أداة الععريف أولا تقبل» الأرلى الأسماء والائية الصغات والضمائر؛ ومالايقيل 
أداۃ التعریف إما أن کون قابلا للعغاضل ar‏ طعeاہوp٣ہ×‏ ار غیر قابل لهء 
الأول الصفة رالاتي الضمير."' 

وعلي ذلك قالسمات المميزة للصفة قسماً من أقسام الكلم عندهم يكن 
حصرها فيما بأتي : ۰ 

-١‏ غير متصرفة ۴“ معرية ۳- لاتقبل أداة التعريف. 

£- قابلة للعفاضل. 

ويدكر بعض تحاة الأئانية" سمتبن أساسيعين تقرمان على أساس 
B. Hentschel und HB. Weydt, Handbuch der deutschen‏ )1( 

Grammatik. Berlin; New York 1990. 5. Î 

(2) Ww. Flamig, Grammatik des Deutschen. Berlin i99] S.357 

(3) Û, Engel, Deutsche Grarnmatik. heidelberg 199] S. 138 


- G. Belbig/ Buscha, Deutsche Grammatik, Leipzig i980, 
S21. 


۳ 


توزيعي يكن أن تضيفهما إلى السات الأريع السابقة: 
إحداعما ؛ آنها يكن أن تقع دائما بين آداة التعريف (أو مايقوم مقامها) 
ولاسم حa: Der ---- M40.‏ 
والثانية : أن تقع طرف في الإسئاد بعد فعل رايط مثل: De M421‏ 
---ا15 والصفة التي تتسم بهذه السمات هي مايكن أن نطلق عليه الصفة 
الأصلية تابمة وغير تأبعة ۷اعزفه. والصغة الأصلية التابعة عندهم هي ألتي 
تستخدم استخداما نعتيا» وتكون معربة دائما أي تظهر في أواخرها النهايات 
الإعرابية تحر اع ة1 عااعرطعء عاط : أما الصفة الأصلية غر التابعة 
فتستخدم استخداما إستادیاء آی pa7‏ خب Die Lêuferin it +i‏ 
schne1[1‏ وتسعخدم استخداما ظرفیا نحو ااعصطعو .)۱۱5ie 1f‏ إا کنا قد 
ذكرتا في الأمثلة السابقة صغة وأحدة اسعخدمت الاستخدامات الثلالة فليس 
معتى ذلك أنه بجري على كل صغة؛ إذ من الصفات في ألألمانية مالايستخدم 
ألا صفة تأبعة لحو: 
Das eigentliche Problem‏ 
#*Daş Probiem išt eigentlich‏ 
ومنها مایستخدم اسعخداما إسٹادبا فحسب نحو : 
jS ist (mur) egal‏ 
فتميزت بذلك ثلاث مجمرعات للصغة(۲). 
وكشيرا مابحذف الموصوف عنلدهم وتقام ألصفة مقامة فتأخل حكمهء وتقع 
موقعة مسندا أو مسندا إليه أر مفعرلا به ...الغ وتدخل عليه عندئذ أدأة 


(1 onte & WevyGt, Handbuch Ger deutschen QOernmatik. 
. 180. 


(2) TFielbig & Bucha, deutsche Grammatik. S. 280, 282, 
: Hentsohe! / Weyût, Hardbuch der deutshen Grammatik S. 
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: التعريف أو التنكير المناسية للموصرف الذي حلت محله‎ 
derf daş/ die Neue 
ein Neuer / eine Neue / (elin Neues 

وسشل ذلك جائز مع اسمي الفاعل والمفعول؛ إذ يجوز آن يستخدم كل 
مهما صفة لاسي ثم يحذف الاسم ويقوم أي منهما مقامة(١).‏ 

رلا كانت الصفة التابعة عندهم تخصص إسماً بمدها في الأغلب الأعرف 
فقد ضمت إلى عدد من العتأاصر أللغرية التي تقوم بهذه ألوظيفة التقييدية 
لعتصر من عناصر الجملة dعااععاد5‏ غير الغعل» سما أو ضميرا أو صفةء أو 
ظرفاً ووضع لها جميعاً مصطلع جامع هو ٤داطذ٣!ا۸‏ وهو مأخوذ عن اللاتينية 
TUÊ‏ هنی خصص أو وصف بصفةء ونقترح له مقابل عرييا هو : الحأيع 
التخصيصي. وأهم مأبتميز به أنه داثما متعلق بعنصر آخر وتابع له» ومن ثم 
لايجوز أن ينحقلى عن موضعه تقدهاً أو تأخيرا إلا مصحوياً متبوعه» وهو عتصر 
اختياري يؤتی به حن يراد تخصيص عنصر من عتاصر الجملة أو تقييده» ويجوز 
العودة به أحيانا ليكون مسنداً في جمله ذات فعل رأبط 521z-«أع8‏ وتقع بعض 
أنواعه متقدمة على متيوعهاء وتقع أخرى معأخرة عنه وأكثر وقوعه مع 
الاسم(۴) 

وسوف أذكر الآن أهم أنواعه ؛ مايقع منها في الموقع السابق على المتبوع 

وما يقع متهأ في ألموقع اللاحق(۳). 
(i) Helbig/Buscha, S. 216 f ۰‏ 
-U., Engel, Deutsche Grammatik S. 518‏ )2( 

. » LL, Obtize & E.W.B. Hess -Littich, Grammatik der 


deutschen Sprache {Minchen 1989} S.333 
- Hientschel/Weydt, handbuch Ger deutschen Grammatik S. 
35 


- W. Jung, Grammatik der deutschen Sprache, S. IO6f. 
. (3)- WJung, Germmatik der deutschen Sprache S. 10SfF 
- (tz Fess -LUttich, Grammatk der deutschen Sprache 3. 
333 
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أ- في الموقع السابق: 
-١‏ الصفة ۷ااkعزق‏ ۸ التابوة wiر: ein hohes Haus‏ 
۴ اسما الفاعل رالفعرل تحو: 


- der iesende Stıdent 
- das gelesenre Buch 
(Yder/ meir/ dieser Wager متأم‎ als أداة التعريف‎ ۴ 
{der dritte Band العدد: تحى:‎ “£ 
Vaters Hut الاسم المضاف إليه: نحو:‎ ۵ 
Onkel Paul اليدل: تحو:‎ 
: ب- خي ألوقع اللاسحق‎ 
das Eigenturn des staates الاسم المجرور بالإاضأiة نحي‎ ~۷ 
Freude an der Musik الاسم رور پالیرفب ټحو:‎ ~۸ 
Haare wie Gold : الاسم المسبوق برأبط لحر‎ “٩ 
- Alter als meln Bruder 
die Dame hier الظرقت: لسو:‎ -١ ٠ 


der Wunsch auszuruhen War: ZU gj‌ڑ الصدر‎ ~1 


allgemein 


)١(‏ في عد أداة التعريش تابعا تخصيصيا خلاف بين النحاة الأئان. قعلى 
جن بعدیا عاع Gr‏ ترعاً منه يستبeعدەها‏ 19°12 Fe1518/8‏ اتظر : 
P Grebe, die Cermmatik. Duden4 (1984 5.592‏ ~ 
Heibig/Buscha, 5. S519‏ - 
(۲) قي العدد أيضا خلاف ليعضهم بعد تأبعا تخصيصهاء ديعضهم لايعده 
كذلك انظر؛ 
P, Gerbe, Die Oermmialk, Dudenê S. 2/5.‏ ~ 


- Fielbig fr/Buscha, S$. 285 
- WY. Jung, $. 290 


ا 


-١ ۴‏ اة ألغرعية: 
1m Schaufenster iepen Biicher, von denen man spricht.‏ - 
Ein Jahr, nachdem er die Heimat verlassen hate, schrieb er uns.‏ - 


۳“ الجيلة المعترضة: 
Ich werde mich morgen mit melnemn Bruder-ich sah ihn seit‏ 
Jahren nicht- in berlin unter den Linden treffen.‏ 


١ ٤‏ الہدل ٣oا#اون‏ رھ تحر ؛ 
Der Direktor der Spianerei, Forster, wurde prarriierl.‏ 


ولبعض تحاأتهم تصتبف دلالي للصغات التابعة فإجل يقسمهاً من وجهة 
النظر الدلالية إلي خمسة أتوأع؟أء . 

:gni quantifikative Adjekive رİدقأ! صفات دال علي الکم ر‎ “١ 

viel, weng 

۲“ صقات دالة على حیز زماني آو مکlائي referentielle Adjektive‏ 
damalig, dortig : zi‏ 

۴“ صفات دالة علي اشرأص رالمات :gmi gua fkaîiye Adjektive‏ 

blond, alt 

Klassifikatîive تla۸سjم‎ وÎ صغات دال علی الانعہاء إلى مھن‎ “٤ 
„ pafarmentarisch, rztlich jd 

۵- صفات دألة على السب تږwر:‏ îtFںa .Rorwegisch, Stuttg‏ 

ويقسم بعضهم الصفات على أساس دلالي إلى نوعين أثنين : صغات 
تسبي ع11۷ ckعٍ retire Adj‏ ,صفات طلغ عivاek .absoiute Aj‏ قالنسبية 
تدل على سمة بميزة أو خاصية في الشئ بالقياس إلى شئ آخر. ف ”صغير" مشلا 
صفة نسبية؛ لأننا إذا قلنا فيل صغير مشلا فإغا نقول ذلك بالقياس إلى الحجم 
المعتاد للفيل؛ لكن الفيل الصغير يعد كبيرا بألقياس إلى كلب أو قطة أو فأر. 


{1) U. Engel, Deutsche Grammakk. S5. 560 
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ويفترض أبزتيرج أن لكل صفة نسبية فوذجا وسطاً أو معتادا تقاس عليه 
ولكن هذا غير مطرد في نحو: دأئرة كبيرة أو دائرة صغيرة؛ فليس هناك موذج 
للدائرة يقاس عليه. وقي مقابل الصفات النسبية الصغات الطلقة وهي لاتقأاس 
إلي شئ آخر نحو: أخضر فهذه صفة بنظر إليها في ذاتها لا بالقياس إلى 
أخضر نموذجى. 

على أن هليج ءبوشا يربان الصفات نرعن ؛ صفات لسبيةء وصغات دالة 
على الكيفية لكن مفهوم الصفات ألنسبية عندهما يختلف عن ألمفهوم ألسأيق 
إذحما يقصدان به الصغات ألدالة على نسبة إلى شئ تحو: ألاني وأبوي. آما 
الصفات الدالة علي الكيفية قهي التي تتصل بالشئ نفسه مباشرة نحر: كبير 
وصغير؛ أو ذكي وغبي". 

فإذا حاولا أن نقأرن بين تصرر نحا ألعربية لأصفة أصلية ووظيفية وبين 
تصور نحاة الألماتية لها تين لتا أن أوجه اللا بين التصررين عديدة. وهذا 
طبيعي فلكل لغة خصاتصها؛ والقواعد النحوية تستخرج من طرائق استخذام 
أهلها لها فضلا عن أن الاغعين لاتتعسيان إلى أصل مشترك أو لغة أم. وهم 
مائراه من أوجه الغلا مايأتي : 

-١‏ يعد نحاة الألانية وسائر النحاة الأوربيين الصغة قسماً أساسيا من 
أقسام الكلم بناء على مألها من وظيغة نحوية وخصائس صرفية 
منطبقة عليها في لختهم. رنحاة العربية لايعدون الصنة قسما من 
أقسام الكلم؛ بل يجعلونها فرعا من الاسم كالضمير وأسم الإشأرة 
والاسم الموصرل والظرف ... ولاشك أن لكل نوع فرعي من هذه 


(i) ieatschelWeydt, Handbuch der deutschen Orarımatik. Š. 
(2) Ebenda, 8. 179. 
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الأترأع بعض اخوراص التي ينفرد بها عن تظاثرهء وهذه الخوأص لم 
تسوخ لسييويه وألتحاة من بعده أن يغردو! كلا منها قسما من أقسأم 
ألكلمء بل كان نظرهم إلى صحة حلول كل مها محل اسم اتس في 
سياق واحد أو أكثر. وقد نظرو! في الصفة فرجدرها تخثتص 
بالاشتقاق بشرطه؛ ویأنها لايحسن أن تقح معدا لکنهم وجدوها 
أيضا تشارك الاسم في قبول ٣ل"‏ التي للتعريف؛ ووقوع حرف الجر 
قيلها. وحأق التنرين؛ ووقوعها مسنداً؛ ومفعولا به ومضافاً ومضافغا 
إليه» فضلاً عن أنها تذكر وتؤنث» وتشني وتجمم» وقد وجدوا بعض 
هذه الصغات قد أشتهرت حتى استغني بها عن الموصوف» ولم يريدوا 
التكثر بذكر أقسام متعددة فنضمرها إلى الأسماء. وليس من شك في 
أن ضمهم الصفات إلي الأسماء آبلغ دليل علي أنهم لم يحكمرا 
المعيار الدلالي وحده في التقسيمء بل كان اعتمادهم علي المعيار 
التوزيعي» ومايرتبط به من إجراات الاستبدال قبل أن ينشاً المنهج 
التوزيمي عند الأوربيين بأكشر من ألف عأم. 

۴- الصفة في العربية صفتأان : أصلية تابعة وغيرتابعةء ووظيفية سحل 
محل. ألصفة التابعة وتقرم بوظيفتها: لحن نحاة ألعربية لم بضعرا 
مصطلحا خاصا للصفة الوظيفيةء رلم يقيدرا مصطلمح 'الصفة" في 
إمالين. بل تركوه مطلقا دالا علي الصفة الأصلية بنرعيها رالصفة 
ألرظيفية؛ إذ كلها في ألنهاية صفات. 
وبتفق نحاة الألمانية مع نحاة العربية في مفهوم الصفة الأصلية تأبعة 
أو غير تابعة» ولكنهم لم يتصوروا صفة وظيفية تحل محل الصفة 
الأصليةء بل كان تصررهم قائما علي أن الصفة تقوم بوظيفة 
تخصيصية لعنصر لغوي آخر؛ فضمرها إلي عناصر كثيرة تقوم بهذه 


¥` 
الرظيغة العامة ورضعرا لها جميعا مصطلحا جامما هر اناطتياة. 


۳“ لا تكون الصفة عند نساة الألانية إلا نععا أو خبرا أو ظرفاًء 
والصفة الأصلية عن نحاة العربية كذلك؛ وتريد عليها فعقع خبرا ل 
كان" ون ومفعرلا ثانا لأنعال القلرب, وحال ومضافاء ومضافاً 
إليه. 

“٤‏ في الألائية صفات لاتستخدم إلا تابعةء ولايصع استخدامها خيرآ: 
وقيها صفأات لاتستخدم إلا خير ولايصح أستخدامها تأبعة. 
ولاكذلك العربية؛ إذ كل الصفات الأصلبة فيها صالحة أن تكون 
صفة تابعة وخبرا» لكن ليست كل الأخبار صالحة أن تكون صفةء فقد 
یکون حبرا مألا يخرن صفة. 
-١‏ الصفة في الألائية تسبق الموصوف في الأغلب الأعرف»ء وقد تعأخر 
عنه في حالات خاصة» رهي في العربية تلي الموصوف» ولايجوز أن 
تحقدم عليه: فإذا تقدمت صارت حال لاصفة. 
-٦‏ لاتقبل ألصفة الألانية آداة التعريف والعربية تقبلها. 
۷“ لايعد اسسا الفاعل رالفعول من الصفات الأساسية في الثغة 
الألانيةء وهماً في ألعربية من الصفات الأصلية. 
ولعله قد وح الآن ته لايجوز حمل أحد التصورين على الأخر أو الذظر 
في لغة مصطلحات لغة أخرى والقياس على نظامها النحري. 
)۸( 
لقد حأولت فى هذا البحث أن أصل إلى تصرر سيبويه والنحاة من بعده 
لصطلحى الاسم رالصفة. والى ما قدمته الدراسات الأرربية من محاولة لتحديد 
المصطلحين عند العرب؛ وفهمهم لهماء فضلاً عن مقارنة بين تصور نحاة العربية 
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لهذين المصطلحين وتصور نحاة الألاتية لا يقابذهما فی لغتھم تکشف عا بين 

التصورين من أوجه اختلاف عديدة لا تسوغ حمل أحد هما على الأخر. وقد 

اتنهیٽ فى ذلك إلى ما پأتی: 

-١‏ كشف البحث عن الأساس النهجي الذى أقام عليه سييويه تقسيمه الكلم 
ثلائة أقسام» والذى صنف على أساس منه الفصائل القرعية فى كل قسم. 
وهو ما أسماء المحدثون "التوزيع" وما يرتبط به من إجرا ءات "الاستبدال" 
وعلى الرغم من أن سيبويه لم يعرف مصطلحي التوزيم" والاستيدال" فقد 
کان على وعي کامل ہا بدل عليه كل منهما قبل أن ينشاً النهج التوزيعي 

عند الأوريسين بأكثر من ألث عام ومنهج سبيويه في ذلك منهج منضبط 
يقوم على وصف الادة اللغوية وتصنيفها دون اعتماد على المعنى الدلالي 
فى الأغلب الأعرف. 

۲~ استطاع ايحت أن يصل إلى أن للأسماء أصلا عتد سيبويه هو أممم اتس ؛ 
وغيره محصول عليه فإذ! أمكن أن يحل عنصر لغوي محله فى موضع 
راحد على الأتل دون أن يختلف العركيب أو تصبع الجملة غير صحيحة 
نحويا فهو إسمء ورأآى البحث أن إحلال عنصر لخوى محل آخر واستبداله 
به منهج وأضع كل الوضوح عند سيبريه. وقد فسر ذلك أموراً أهمها: 

آ- ما ذكره سييويه من مثالين أو أمثلة للاسم هى أمثلة لأصل الأسماء 
(أسم الجنس)؛ وقد قدم البحث من الأسياب ما بكفى للشك فى الال 
الثالت (حائط) مع أنه داخل أيصا فى أسم الجنس. 

ب فى ضوء ذلك استطاع البحث أن يجيب عن السؤال: لم عد سيبويه 
الكلمات البهبة وأسا ء الفاعلين والمفعرلين» وصيغة أفعل وكثيراً من 
الكلمات الجامدة أساء. إذ يقع كل منها موقع الاسم الأصلى دقوم 
ہو شی نخد أو یقح ركت فى الإسناد. 


YF 


ح- لفت اليحث إلى أن من النحاة من هم عن سيبويه أن ما قدمه من 
مشالين إو أمخلة له مقصود به أسم الجتنس؛ فجملوه المقصود 
بتعريفاتهم؛ لكن منهم من لم يتنبه إلى ذلك قرجه إلى هذه اتتعريفات 
تقدا عنيقا حن وجدها تنطبق على بعض الفصاثل الفرعية للاسم. 
وجرى بعض الحدثرن كفاضل الساقي فى عنانهم حين أراد أو يخرع 
على تقسيم النحاة الكلم إلى ثلاثة أقسأم. 

“٣‏ تتبع اليحت ما ذكره ألنحاة من تعريقات وعلامات وخصاتص لسم 
واستطاع أن يصل إلى خسسة سس منهجية يقم عليها تحديدهم لمصطلم 
الاسم هى: 

-١‏ الأساس التوزيعي. 

۲- الأسأاس الاستيدالي. 

۴ ساس الوظيفي (النحوى) 

-٤‏ الأساس الصرفي 

۵- الأساس الدلالي. 

رهذه الاأسس كلها لا تنطيق إنطباتا تام إلا علٰی اسم آلجنس۔ 

“٤‏ لفت البحث إلى أن سيبويه يفرق بين ألصفة بيه صرفية ووظيفة تحرية» وأن 
الصفة النحوية عتده صفتان أصلية ورظيفيه»ء ورأى للصغة الصرفية عند 
سيبويه وظأئف عديدة من بينها أن تقع صفة تحوية؛ وأثبت أن الصغة 
الصرفية هى الأصل عنده فى الصفة بابا نحويا. ومع أن سييويه لم يعرف 
مصطلحي الصفة الأسلية رالوظيفية فقد أدرك ما يعينه كل منهماً دون أن 
یذکر لای متها مصطحا خاصا. 

-٠‏ كما وصل البحث إلى أن الأمل فى الأسماء عند سييويه هو اسم الجئس 
وصل إلى أن الأصل فی الصغات عنده هی المششق بشرطهد فالاسصل فی 
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الصفات عند سييوبه أن تكون فاعلة آو مشبهة بالفاعلة. ويين البحث ما 
تتماز به هله الصفات الأصلية من خواص تصلح أن تكون ضوابط تعرف 
بها الصغة الأسلية من ألصفة الرظيفية. 

٦‏ رجح البحث أن سيبويه لم يجعل الصفة قسماً مستقلاً من أقسام الكلم حين 
وجدها تقع في عدد من السياقات اللغوية مرقع الأسماء» وتحل محل اسم 
الجنس؛ وتشنى وتجمعء وتذكر وتؤئث» ويدخلها الألف واللام وتضاف 
ويضاف اليها فرآى أن يعدها فى الأسماء كالضمائر وأسماء الإشارة 
والأسماء الموصولةء والأعداد -... الخ إذ كان يععد با أسماه المحدثون 
"التوزيع" معيارا أساسيا من معاأيير تقسيم الكلمء فمكثه ذلك من اختصار 
الخقسيم الى آدئی حد مکن. 

۷- خلص اليحث إلى أن سيبويه يستخدم المصطلحين "وصف" و "نعت" مرادفين 
للمصطلح "صفة" دالا على ألمشتق بنية صرفيةء ويستخدم عذه المصطلحات 
الثلاثة للدلالة على الصفة باب نحويا أيضاء ونبه إلى أن مصطلحي الصغة 
والوصف مصطلحان غير مستقرين عند سييريه» وإليى ما وقع فيه يعض 
امستشرقين من خطاً لأنهم لم بدركو! ذلك. وقد لفت البحث إلى أن الصفة 
والوصف مصطلحين نحوبين أعم من النعت مصطلحا تحوياء إذا لا يتقصر 
كل منهما على ألصغة النحويةء ولانكاد جد مصطلح ألتعت عند سيبويه إلا 
مقصورا على الصفة النحوية. 

۸- أتتهن البحث ]لى أن تحاة العربية من بعد سيبويه مضو على نهجه فغرقوا 
بين الصفة بثية صرفية ووظيفة نحوية» واستخدموا كما استخدم المصطلخات 
الغلائة: الص والوصق والنعت مترادفة للدلالة على اليئية الصرفية من 
جهةء وعلى الوظيفة النحوية من جهة آخرى. ولفت البحث إلى أن وأحدا 
منهم أطلق علي الصنة وظيغة نحوية مصطلعح" الصغة التايعة" وأطلق على 
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الصغة بتية صرفية مصطلع "الصفة غير التابعة" وهماً مصطلحان حقيقان 
بأالذيوع وألانتشأر» وإن لم يكتب لهما الذيوع والانتشار من قيل. والصغة 
التابعة عندهم نوعان: أصلية ووظيفيةء والأصل في الصفات عندهم أن 
تكون بنية صرفية مشتقة أو صفة غير تأبعة؛ وهم يشترطون فى هذه 
المشتقات التى تقع صفة تابعة أن تكون جارية على الفعل أو راجعة إلى 
فعل؛ وعدرهاً كما عدذها سيبويه أسماًء 

استطاع البحث أن يستخرج تصنيغا دلاليا للصفة الأصلية عند ألتحاة. 

- قدم البحث نموذجين من محاأولات المستشرقين الألمان تحديد هذين 
الصطلحين عند التحاة العرب كانت إحداحماً محاولة ثارنر ديم تحديد 
هذين المصطلحين عند سيبويه والنحاة من بعده قى ضوء ما يقابل هذين 
المصطلحين فى اللغتين اليونانية واللاتيئيةء وبينت ما وقع فيه من خلط 
واضطرأب حين حأول أن يحكم العيار الدلالى فى تحديد المصطلح عند 
سيبويه فلم يستقم له فعزا ذلك إلى تطور فى المصطلح عندهء ثم رأى أن 
النحاة سن بعده تطوروا بمصطلمع الاسم فجعلوه شاملا لاسم المعثى والصفة 
معأثرين في ذلك بالنحو اليوئائى القديمء وقد أثبت اليحث أن كلا من 
الصفة وأسم المعلى داخلان في الأسماء عند سيبويه» ونفى بالدليل تأثر 
نحاة العريية بالنحو اليوتاتى القديم فى ديد هذبن الصطلحين كيا 
أثبت» اليحث أن مصطلم الاسم فى العربية لا يطابق مصطلع 7غ90 N0‏ 
ولا مصطلع 1۷٤١a٤sطناS‏ ولاعما معاًء كذلك أثبت البحث أن مصطلح 
الصفة لا بطابق مصطلح 1۷٤٤ع[‏ ۸ ولا مصطلع ٤ا۲15٤)ۂ‏ ولاهما 
معا. وألحاولة الثانية كأئت محاولة أو ركه موزل تحديد مصطلع الاسم 
عند سيبويه من خلال جمعها لكل الوحدات اللغرية التى أطلق عليها 
سييويه مصطلح "اسم" وصولا إلى الأساس النهجى الذى أقام عليه 


۳ 


سييربه تصوره للمصطلح؛ وتد أغاد البحث من الجهد اللى بذلته موزل 
واستطاع أن يحل به عددا من مشكلات هذا المصطلح؛ لكن حديشها عن 
مصطلح الضفة عند سييويه لم يخل من اضطراب وسوء نهم أحيانا يعض 
تصرص سیبویه. 

-١١‏ قدم اليحث مقارنة بين تصور نحاة الألائية للصفة تابعة وغير تأبعةء 
وتصور تحاة العربية للصنة تابعة وغير تابعة. أصلية ووظيفيتهء وأنتهى 
إلى أن بين كل من التصورين أوجه خلاف عديدة لا تسوغ حمل أحدهما 
على الآخر, ۰ 

وبعد» فلعل حدود كل من المصطلحين أن تكون قد اتضحت, وأن أكرن 
بهذا اليحث تد آسهست فى عل المشكلات التي تتعلق بهذين الصطلحي. فإن 
كنت تقد وفقت فذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء وإن كائت الأخرى فحسبى 

إخلاص النية والعمل» وألله الموفق والهادى إلى سواء الصراط. 


¥۷ 
أهم المصادر والمراجع 


العربية: 

د. إبرأهیم آتیس: 

- من أسرأر اللغة (التاهرة )۹١۸١‏ 

أبن الأنباريء آبو البركات كمال الدين عيد الرحمن (ت #۷۷ه) 

- أسرار العربية: تحقيق محمد بهجة ألبيطار (دمشق ))۸٥۷‏ 

د تام حسان: 

- منأهج اليحث فى اللغة ([القاهرة )١١٠‏ 

- اللغة العربية معناها ومبتاها (القاهرة )٠۹۷۳‏ 

ابن جني؛ آبو الفح عشمان (ت ۳۹۲ ه) 

- اللمع فى العربية - تحقبق د. حسين محمد شرف (القاهرة )۹۹۷۹٩‏ 

الخضري» محمد الدمیاطی الشافعی (ت ۲۸۷ ۹ه) 

- حاشية الخضري على شرح أبن عقيل (القاهرة ۰ )۹١۹٤‏ 

اليل بن أحمد الفراهيدي (ت ١۷إه)‏ 

- كتاب العين . تحقيق د عيد الله درويش حا (بغداد ۹۹۷) 

رضي الدین الاستراباذی (ت ٩۸٩‏ ه) 

- شرح الکافیة فی التحو لاین الحاجب (بیروت ۱4۸۴) 

الزجاجي» أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق (ت ۴٤۰‏ ه) 

- اجمل فی التسو. تحقیق د» على توفیق الحمد (بیروت/ الأردن ۹۹۸۸) 

- الإيضاح في علل النحو. تحقيق مازن البارك (بیروت .)۱۹۸١‏ 
الرمخشري» جار الله مسحمود بن عمر (تټت ۸٣د‏ ) 

- المفصل فى علم العربية (بيروت د. ت). 
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ابن السراج: ابو بکر محمد بن سیل (ت ۳٣۹‏ ه) 

- الأصول قي النحو. تحقيق د. عبد الحسين القتلي (بیروت .)۱۹۸۵١‏ 

سييویه»؛ ابو پشر عمرو بن عثمان بن قئیر (ت ۱۸۰ ه) 

- الكتاب. اقيق عبد السلام هارون (القاهرة ۱۹٩٩‏ - ۱۹۷۷) ط. بولاق 
۳٢۹‏ شے 
أبن السيد البطليوسي: (ت ٠۲١‏ د) 

- إصلاح الئل الواقع في الجمل للزجاجي » تحقيق د. حمزة عبد الله النشرتي 
(الرياض .)١١۹۷۹‏ 

السیراغي» ابو سعید (ت ۴۳۹۸ ه) 

- شرح کتاب سیبویه ح۱ تحقیق د. رمضان عبد التواب» د. محمود قهمی 
حجازي د؛ هاشم عبد الدأيم القاهرة .)۱۹۸١(‏ 

“ السيوطي؛ جلال ألدين عبد الرحسن بن أبى بكر (ت ؟١۹د)‏ 

- الاشباه والنظأئر فی الحو (بیروت .)١١۹۸4‏ 

- حمع الهوامع شرح جمع الجوامع فى علم العربية. عني بتصحيحه السيد محمد 
بدر الدين النمساتى (القاعرۃ ۱۴۳۳۷ هاً. 

الصبان؛ محمد بن على (ت ٠١١١‏ ه) 

- حاشية الصيان على شرح الأشمرني (القاهرة د. ت) 

- د. عيد السلام السدی: 

- اللسانيات وعلم المصطلح العربي. فى: أشغال ندوة اللساتيات فى خدمة 
أللغة العربية. تولس ۳ - ۲۸ نومير ۱۹۸١‏ سلسلة اللسانيات, العده 
الخامس. ۰ 
ابن عصٽور: علي بن مڙمن (ت ۳١ه)‏ 

- المقرب. تحقيق د. أحمد عبد الستأر اښواري» د. عبد الله أجبوري (بغداد 
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اٻن عتيل» عد آلله بن عد آلرحمن ([ت ۷٣۹‏ ها 
- شرح ابن عقيل على ألفبة ابن مالك. حقبق محمد محيي الدين عيد الحميد 
(القأهرة .)١%۷۶١‏ 
آبو على الفارسي (ت ۳۷۷ ه) 
الإأيضأح العضدي. حقيق د. حسن شاذلئي فرهرد حا (القاهرة .)1۹١4‏ 
- التعليقة على كتاب سيبوبه. حتيق عوض بن محمد القوزى (القاهرة - )۹۹٩۹‏ 
“ اہن فارس؛ ابو اسي احمد (ت ٠٣۵‏ ه), 
- الصاحبي فى فقة اللغة وستن العرب في كلامها.' تحتيق د. مصطفى الشوعي 
(بیروت )١۹١٤‏ ء صقي السيد أحمد صقر (التاهرة ۱۹۷۷). 
قاضل مصطفی السأقي 
- أقسام الكلام من حيث الشكل رالوظيفة.ء (القاهرة .)٠۱۹۷۷‏ 
اليرد؛ أب الميأاس محم بن يزيد (ت ٠۸١‏ ه) 
- القتضب. تحقيق محمد عبد الاق عضبمة (ألقاهر: 4٩٩۳‏ - ۹۹۸4 ۲). 
د .مهدي المخزومي. 
- فى التحو العربي. قواعد وتطبيق القاهرة .)۹۸٩1١‏ 
ابن حشام؛ جمال الدين عبد الله بن بوسف ([ت ۷١١‏ ها) 
- أوضح المسالك إلى آلفية ابن مالك. تحثيق محمد محيي الدين عيد ألحميد 
(بیروت ۰ ۹۸ ) 
- شذور الذهب فى معرفة كلام ألعرب. حقيق محمد محيى ألدين عيد ألحميد 
آبیررت د. ت) 
- قطر الندى ويل الصدى. تحقيق محمد محيي ألدين عبد الحميد (بيروت د. 


ت 
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- مغني أللبيب عن كتب الأعاريب. حقيق محمد محيي الدين عبد ألحميد 
(بيروت 4¥ة١).‏ 
أبن پعمیش؛ موفق ألدین عيض على بن بعيش (ت ١٤؟).‏ 
شرح الفصلل (القأهرة د. ت). 


الأجلبية: 
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Wiesbader. 
- Fiarig, W. (1991), Grammatik Ğes Deutschen. Befin. 
- GOtze, L/ Hess - Liüttich, E, W. B. (1992), Grammatik 
der deutschen Sprache, Minchen. 
- Grebe, p. (1973), Grammatik der deutschen Gegenwarts - 
sprache. Duden 4. MarnhebBn. 
- Helbig, G. / Buscha, J, {1980}, Deutsche Grammatik 
Leipzig. 
- Hentschel, E, / Weydt, H {1990}, Handbuch Ger deutschen 
Grammatik. Berlin. New York. 
_, Hung, W. 980), Orammatik der deutschen Sprache. Leipzig, 
- Lewandowski, Th. (1979}, Lirguistisches Wörterbuch 1 - 3 
Heidelberg. 
- Lyons, J, (1980), EimfBhrung ir die Moderne Linguistik. Aus 
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Arabisch. Darmstadt. 

- Owens, Jj. (1990), Early Arabic Grammatical Theory. 
Amsterdam - Phiiadelfîa, 

~ Reckendorf, H. {1898), Die syntaktischen Verhaltnisse 
des Arbischen - Leider = t ~ Arabische Sysntax {1927) 
Heidelberg 

- Wright, W,. 97%, A Grammar of the Arable Larguageê. 
Beirut. . 

- Wiüaster, E. (1991), Einfbhrung in die allgemeine 
Terminologielehre und Termirologische Lexikographie, 
Born. 


قارنو د یم 


اسم والميفة 
شندالضداڈالکر بب 


نقلة إلى ألعربية وقدم له وعلق عليه 
د. محمود أحمد نحلة 


كلية الآدانب - جامعة الإسكندرية 


٭ عشران اليحث بالا لانية هو: 
Werner Diem‏ 
Nomen, Substantiv und Adjektiv bei den Arabischen‏ 
Grammatikermn. In: Oriens {197% Volume 23 - 24 S. 312 - 332.‏ 


المد الله والصلاة والسلام على رسول ألله. وبعد 

فكاتب هذا البحث مستشرق ألاتي نابه غزير الإتتاج في عمق وتثوع؛ ولد 
فی ۱۲/ ۱/ .۱۹٤٤‏ وعاش في "ميونخ" مرحلة صباه وشبابه الأرلء فتلقى 
العلم في مدارسها منذ كان في ا خامسة من عمره حتى أتم دراسته القانوية؛ 
وأجتاز امتحانها النهائى في صيف ۱۹١۳‏ ثم التحق بجامعة "ماكسميليان' 
في ميونخ أيضاً في شتاء 1۹٦۳‏ ودرس بها "فقة اللغات السامية" 
والدراسات الإسلامية” تخصصين أساسيين. ردرس فقة اللغتين اليونأنية 
واللاتينية" تخصصين فرعيرن. ثم ما ليث أن استبدل بهماء بعد فصلين 
درأسيين؛ تخصصين فرعيين أخرين هما؛ "درأاسة تاریخ الشرق الأدنى 
وحضارته» و "علم اللغة العام والهندي ا لجرماني''. 

وقي عام ۹١۸‏ حصل على درجة الدكتوراه بامتياز من الجامعة تفسها 
بيحث عنوإانه: "كتاب الجيم لأبي عمرر الشبياني؛ وتولى التدريس في هذه 
الجامعة تحو سنة ساقر بعدها إلى بيروت ليعمل باحثاً مساعد في المعيد 
الألاتي للأبحاث الشرقية فيما بين ۱۹۷۰ - ۱۹۷١‏ ثم عاد إلى ألاتياء 
وعمل أستاذا مساعدا للغات السامية في جامعة ميونخ في ألمدة من ۷١‏ ~ 
۹۷١‏ ونال درجة الأستاذية قي ألدراسات العربية سنة ۱۹۷١‏ ثم دعي سلة 
١‏ ليتولى كرسي الأستاذية قي جامعة كولونيا دآ ئم عين مدير 
لعهد الدراسات الشرقية بهاء ولا يزال يعمل به حتي الآن رقد أتيحت له 
() انظر ما ذگرء الکاتب سن سیرة عیاته ٤داھآ5٥عا٥۔]‏ لي آخر رسالتہ للدکجرراه. 

وعتوانها: 


i Kitab al - Ğim des Abu “Amr 4Š šaibanT. Diss. Minchen 
1958. 
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زيارة عدة بلدان عربيةء والمشاركة في البعخة الألماتية إلى اليمن للقيام بأبحاث 
لغوية» ودرآسة اللهجة اليمنية *. 

وقد توالت أبحاثه عن ظواهر لغرية في العربية الفصحى في مراحلها 
التاريخية المختلفة؛ وبعض لهجاتها الحديثة ويخاصة اللبناتية والسورية 
والفلسطينية واليمنية وألعراقيةء وما يتصل بذلك من قضابا الازدواج اللغوي 
في العربية المعاصرة؛ وتتناول أبحاثه أيعضا نشأة الكتاية العربية وتطورهاء 
وظراهر لغرية في اللغات ألسامية. وعرضا نقديا ليعض الأيساث اللفرية 
المعاصرة المنشورة باللغة العربية لبأاحثين من العرب» فضلا عن اشتراكه في 
وضع معجم العالم الإسلامي الذي صدر في ألئفة الألانية غي ثلائة أجزاء عام 
٠ IT‏ 


() اثظر: ميشال جحاء: الدراسأات العربية والإسلامية في وربا (بيروت 4۹۸۲) ص 
٤‏ فما پعدها. 

)١(‏ أتظر ما آورده ميشال جا من أبحاثه (في المرجع السابى)ء رآضف إليه علي سبيل 
الخال لا انسر ما كتبه في السبعينيات فحصسب» وهو العقد ألذي كشب فيه البحث الذي 
تر مناه له 


i- Die Nominaiform Fu al irrı Kiasischen Arabisch ZDMG 120 
(i970) S5. 43 - 68. 

2- Die unregeimassigen Formen der 3, Person Feminin Singular 
Perfekt in den Ditekten Sesshaften des syristh ~ libanesisch - 
palastinensischen Sprachgebieter Orbis i9 (1970) S$. 346 - 
359. 

3- Uber eine Einfuhrung in die europaische Sprachwissenschaft 
auf Arabisch. WI 13 97D S. i} - 19. 

4 Zum Problem der Personalprornomina harne { 3. pl) ~ kon {, 
pl} und - hon { 3 - pl) in Gen syrishen Hbanesischen 
Dialekten. ZDMG I21 (1972) S,. 223 - 230. 

5- Nocheinmal zum Problem der unregelmassigen Form der 3. 
0 Sing. Perf. in arabischen Dialekte,, Orbis 21 (972) S. 

12 - 314. 

é6- Die nabataischen Inschrften und die Frage der Kasusfiexion in 
AJtarabischen. ZDMG 123 (1973). S. 227 - 237. 

J~ Zwei Schriften al - Asmais uber epitheta feminaruım urd 
Zeitatsûrucke - MUS] (1973 - 4) S8. 269 - 288. 

§- Hochsprache umd Dialekt ir arabischen Untersuchungen zUf 
heutigen arabischen Zweisparchigkeit {Abhandiung fur die 
Kunde des Morgenlandes Xl, Û Wiesbaden 1974, 
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ولقد دفعئي إلى ترجمة هلا البحث وإلحاقه بيحثي أنه بحث أفرد 
للمصطلسين اللڏين عنيت بهما؛ وكنت قد ناقشت كيرا من الآراء التي وردت 
فیه فى مراضع عديدة من بحشی ناأردت أن أضع بين يدى القارئ العربي 
الترجمة الكاملة ليحث ديم» ليحيط بأفكاره كاملة فى تسلسلها الذي أراده 
الرجل لها ولكى يتأح له الرقرف على تصور يختلف عن التصور ألذي 
قدمتاه قضلا عن أتنى أردت لها أن تكرن إسهاما فى التعريف بجهرد بعض 
هؤلاء المستشرقين في دراسة النحر العربي» وإثراء وار مرصول بين الشرق 
والغرب. فاق أنه على كثرة ما كتب المستشرقون الألان عبر تاريخهم الطويل 
عن الثحو العربي وقضایاه من بحرث لا تكاد تحص کشر رما لهم فى هذه 
البحوث من نظرات ومتاهج وأجتهادات جديرة بالرقوف عليهاء والتفكير فيها 
والإقادة منهاء فإن ما تقل إلى العربية منها تزر يسير. 

ولقد كان همى أن أنقل هذا اليحث إلى اللغة العربية نقلا أمينا مأ وسعئى 
الجهد, ولعلى أتتدم هنا بالشكر الجزيل للصديق الكريم د. عاصم العماری 
بكلية الألسن - قسم الفغة الألائية على مراجمته لهذه الترجمة. على أنى لم 
أكتف بتقل ألتص إلى العربية؛ بل قت بتحقيق إحالاته إلى المصادر والراجع 
فى مظاتها وآثرت أن أنقل الإشارات إلى المصادر والمراجع من صلب الئثص - 
كما جرت بذلك عادة الباحثين سن الغربيين - إلى الهامش كما جرت بذلك عادة 
الباحئيين من العرب؛ حتى لا تعوق تدفق القراءةء وأتصال الفكرةء وسجلت 
ملاحظاتی على النصرص التی أحال إليها الکاتب ورضعتها فی الامش بين 
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az Y- Die Hauptentwicklhngstadien der arabischen Orthographie 
(Akten YI Kong. Arabistik. Gttingen 1974) S. 1O1 ~ 107. 

10- Some glilmpes of the rise and early development of the Arabic 
GOrthography. Oriantalia 45, 1976. S. 251 = 26l. 

1 1~ Divgrgenz nd Konvergenz im Arabischen. Arabia A5 (iS7) 

, 128 - . 

i2- Studien zur Frage des Substrata im Arabischen. Der Islam 56 

1979 S. 12 - 80. 
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قوسين. وقد رجع الکاتب إلى طبعتي بولاق وباریس من کتاب سیبویه» فآئثرت 
أن أضيف إليهما طيعة الأستاذ عبد السلام هارون رحمة الله عليهء تيسيرا 
على الدارس العربي. وكان الكاتب يشير إلى مواطن ترجمة ما ورد من أعلام 
النحاة في نحثه من كتابي بروكلمن وسز کين: تاريخ الأدب العربى» وتاريخ 
التراث العربى» فرأيت أن أذكر بجانب كل منهما ما يقابله من الترجمة العربية 
للكتابين. ما أمكن ذلك. 

وقد رآيت أن أتيع الترجمة تعليقا جامعاً بلخص فهم الكاتب لحصور تحاة 
العربية لفهومي الاسم والصفةء ويضيف إلى ما أسلفته من متاقشات مناقشات 
أخرى تعصل بفهم الكاتب للنصرص النحوية العربيةء وعا زعمة من تأثير 
يوثانى فى الصطلح العربي» ثم نيهت فى النهاية إلى ما قدم الكاتب من 
أفكار جيدة لم تأخذ حقها سن الاهتمام الكامل بها. 

ويعد» فأرجو أن أكون قد وفقت فیما ندبت نفسى له وما توقيقی إلا 
بالله عليه توکلت وإلیه أنیب. 


A44۹ 


النسص 
؟( 


حدد سيبويه ا الأقسام الاتية للكلم في العربية": "فالكام اسم » وفعل 
وحرف جا ء معني ليس بأاسم ولا قعل ولم يضع سيبويه من بعد تعريغاً وأضحا 
إلا لاثنين من أقسام الكلم الثلائة هذه هما: الفعل» والقسم الثالث» وهو ما 
عرف عند التحاة المخأخرين بالحرف"'. أما الاسم قليس له عنده مغل هذا 
التعريف» والمحملة البينة للاسم من قريب تقول: "فالاسم: رجل؛ وقرس؛ 
وسائ ". 


من هذه الجملة ينبشق سوال جوهرى: أتقدم هذه الأمغلة الثلاثة شيه تعريف 
الاسم آم إن الأمر لا يعدو أن کون سردا معشرائيا لأمثلة له؟ بعارة أخرى: 
أيقتصر الاسم عند سيبوبه على "اسم الذات" أم يتضمن أيضا أنراعا أخرى من 
الكلم لم ترد لها أمثلة عنده ك "اسم المعنى" و"الصفة"؟ 

لم يكن بأ من أن تشغل مشكلة: كيف يفهم الاسم عند سيبويه "النحاة 
العرب من قبل فهذ! ابن فارس“ يقطع قي كتابه "الصاحبي“' بأن سيبويه 


)٩(‏ 160 1 5 ,100 1 ه0 (پروكلمن: تاريخ ألأدب المربي: تقله إلي ألعربية د. عبد 
الیم النجار. التاحرۃ ۱۹۸۳ ہہ ۲ ص ٠۳٤‏ وما بعدها. ) 
ج مأحوغة: ما وضع بي قوسين قي الهامش فهن مسن إضاقات الدرجم. 

(۲) سییویه: الکتاب ط. بولاق ۱۳۹١‏ د أ/۲. باریس ۱۸۸۱ - ۹۸۸۹م ۱/١‏ لط 
هأرون. ألقاهرة 45۹¥ < ۹4م ار t۴‏ 

(۳] اتی س وما بعدها من هلا ألبحث. 

.)١۴ /١ سیبویه: الکتاب. بولاق ۲/۹. باریس ۲/۱ (غاررن‎ )٤( 

G4 1 130, 5 1 198 )(‏ (بروکلمن: تاریخ الآدپ العربي ۲/ ٩۲ء‏ سرگين: 
تاربخ اكرات العربي: نله إلى العربية د. عرلة مصطقی. الریاض ۱۹۸۸م ۸ ى س 
۷ یا بعد ها ). 

۸۲ ص‎ ۱۹٦۴ ابن فارس: الصأحبي. حقيق مصطفي الشویی. ببروت‎ )١( 
)۸۹ [واتظرء بححقيق السيد أحمد صقر. القاهرة ۹۹۷۷ ص‎ 
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لم برد کر هله الأمعلة التحديد, رأنغا هرفي حقيقة أمره تثبل لا ضابط له. 
وذگر ذلك این يعيش . أيضا في شرح النصل'"' لكن علة ما فحله سیبوبه 
كانت مفهرمة عتده. وقد عد الزمخشري ي المفصل ء وع ألمتن التحوي الذي 
جاتب اسم آلذات. 

ركان على شأرح الفصل بطبيعة الخال أن يزيل أوجه الغلا بين مأ ورد 
في الکن التحوي أئڏذي بشرحهء وی ما ورد ڪمن پعتد بهم سن النحاأة ألمرب. 
على أن اليحث عن تفسير ألاسم عند سيبويه يما اتتهي إليه أبن قأرس وابن 
يعيش لاغناء فيهء فإذا أردتاء تفسيرا حقاً فلابد أن نستظهره من البحث 
المباشر في استخدام هذا الممطلح في كتاب سيبويه لفسه. ولححقيق هذا الهدف 
يتبغي بادئ بدء أن تقرر: على أي تسو يدخل اسم المعتى والصفة؛ المعدودان 
في الحو اللاتبني الدرسي قي الأسماءء فقي مصطلح "اس". 

(۲) 

يقابل مصطلح ۷ناعزك۸ عند سيبويه مصطلح "صفة". والصفة والاسم 
عندة مختلفان' "أ . وثمة طائغة من اللسرظات عنده تتاولت ظأاهرة أن الصغة 
تستخدذم اسشخدام الاسم آي: انها يکن أن تسم اسما ويکرن لها في له 
جع شیا عله جن خیم سل خا ونذکر لإایضاح ذلك پعش 

رصان عدف التراب. (القاهرة ٣4ا‏ س عخ۴۷). 
;1( پر بیش : شرح النصل القأهرة د , بٿ ١‏ 1 


(۳) انظر على سیل الغال: الکتاب. پولاق ۲/ ۲۵۵ پاریس ۴۷٤ /٣‏ (هارون ٤ار‏ 
¥ 
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الأمغلة: فإذا كائت الصفة مغلا على وزن من أوزان الأسساء مثل "فطل" 
واستخدمت استخدام الأسماء كان لها جمع علي وزن "أفعل"' و"نصيع" في 
الاستخدام الاسني جيعها "فصح“". و"أنمّل' المسعخدمة اسعخدام الاسماء 
حو الأكبر والأصغر ليس لها جمع الصفات فْعّل" بل ”أفاعل" كالأسماء الحقة 
مشل: “أجدل“ و"أفكل""'. وما يراه سیبوبه هنا غير مسلم بهء فالزمخشري 
على سبيل المغال عالج هلا الرضوع على نحو أدق ترتيبا وأضبط فذكر أن 
ل "أفعّل" إذأ كان اسما مثال وإحد هر الفاعل" نحو "أجادل" وللصفة منه ثلائة 
أمثلة: "عل" و"فعلان* وأخاعل““. وقد أشار سيبويه أيضاً إلى الفرق 
الصرفي بين الصغة والاسم؛ وهو جواز تأثيت الصفة*'. وليس ثمة تعريف 

وبرنغم هله المقائق القررة وصفيا قإن الصفة” لا تطابق مصطلح 
۷اءزكة في التحو اللاتيني المدرسي» وذلك وأضح قي الباب الثاني سن 
الكتاب ‏ حيث يقول فيه عن الفمل: ”يكون الفعل صفة""'. وقد اتتهى 


(1) سیبوبە: الکتاب. پولاق ۲/ .۲۰٤۲‏ باریس ۲/ ۲۱۲. (هارون ٣ر‏ 1۲۸). 
(۲) الساہی۔ ولاق ۲/ ۲۰۸. باریس ۲/ ۲٣٢‏ (ھارین ۴/ر .)٤۳١‏ 
(۳) الساہق نغسه: پولا ۲/ ۲۱۱ باریس ۲/ ۲۲۰ (عارون ۳/ )١٤٤‏ رأتظر قي ذلك 
H. Wehr, der arabische Elativ, MAW, Abh. d. geistes - lil‏ 
u. Sozialwiss. Kl. 7, 1952, 609.‏ 
)٤(‏ الزمخشري: التصل. نشرة لد بروغ ۱۸۷۹ ص ۷۹ (إطا دار الجيلء ببروت 
۳ هی ص .)۱۹١‏ وإاتظر يشا 
H.Reckendorf, Arabische Syntax, Heidelberg 1921, 61.‏ 
[4) سیریه: الکاپ. برلاق / ۲۲۹ . پاریس ۱/ ۱۹۹ (هارین ۴/ .)۲١‏ 
[) السابق: پولاقی ٦/١‏ پاریس: سقط مٹیا (هارون ١ر‏ ؟۴), 
(۷) السابی: ولاق ١ر .٤٦۰١‏ پاریس ا ٤.١‏ (حارون ٣ر‏ ۷١۹)ء‏ 
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سيبويه في سياق آخر. قبل هذا بقليل» معتمدا على جملة: "هذا وجل ضربنا' 
إلى قوله: "فتصف بها الذكرة فعكون غي موضع ضارب" إذا قلت: هذا رجل 
ضارب"". ولا بدل مصطلع الصفة" على ما يدل عليه مصطلع ۷نkعزل A‏ 
قحسب» بل على ما يدل عليه أيضاً مصطلع الجملة الموصولة دون رابط 
Asyndetische Rela vsatz‏ . ولیس في کتأاپ سيبويه بأب معقود لجمثة 
الصفة؛ كذلك قإن بعض الأساء مشل غير يجوز أن تكون صفة لاس آغرا"'. 
وأسم الاشارة (الاسم البهم)ء؛ وستعرض له من بعد يجوز أن يكون صفة أو 
مرصرقا بحسب وروده صع اسم علم Elgèenname‏ أو مم اسم جتس 211۷ ]اعم ےھ 
أى: على أساس من وقوعه مؤخرا نحو: "ريد هلا“ أو مقدما نحو: "هذا 
الرجل". ويوضح سييوية الذي يبحت دائما عن علة منطقية للتأعدة النحويةء 
قاعدة وقوع أسم الإشارة قبل أسم ا لجنس على النحو الآتي: ب "هذا“ تتعرف 
الأشيأء ذهنيا وبصريا (بقليك وعينك) وب "سم جنس" تتعرفها ذهنيا فحسب 
(بقلبك) فالأشياء إذن أخص.» إذ اجتمعت لها خصيصتان: ويحنع لذلك أن 


.)١١ /١ باریس ۲/۹. (حارون‎ ٤/١ سیبریه؛ الکداب. پولاق‎ )١( 

(۴) ي هذا الموضم وقي مراضم أخرى من الكتاب. أنظر على وجه الخصوس الكتاب 
برلاق ١/۳ء‏ باریس ۲/١‏ (ھارون /١‏ ٤١)ء‏ پظهر أن اأغتيار الاستہذال 
1اAusrausch‏ الذي بزعم علم اللغة الحديث أنه أهم الإجرأ ات في التحليل 
اللغوي. وإلذي رضم لە immedia4t® ı4 J R. S5. Wells j‏ 
0nstituents. Language 23/ 1947 81 - 117‏ قواعد صامة غي إطأر 
منهج التحليل إلى الكونات الأساسية ولولو دة 1٥‏ قد قام بدور مهم عند الحا 
العرني. 

۳ السابق: بولاق ۱/ ۲۲۹ باریس ۱/ .٠۹۵‏ (هأررن )۲١ /١‏ قلت: رإئذي في هذا 
الموضم کڈ ”خير“ لا کلم" یر وسواپه ط. پولا ۱/ ۲۹۰. عاررن .)٤۲۳ / ١‏ 
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تكون صفة الاسم الجنسأ'. ويفترض في هذا التعليل أمران: أحدغما: أن 
الصغة تقع بعد الموصوف. والآخر؛ أنها يجب أن تكون أخمن سته. 

لا يدل مصطلح صفة في حقيقته إذن على ما یدل مصطلم ۷ناەزۂ وإن 
جاز ذلك قي حالات خاصة . بل يطلق على إتباع حوري لكلمة تخصص أخرى 
تخصيصا وصفياء وتطابقها صرفيا (تجري مجراها). رتسد الصفة دائيا - 
انيا في ذلك حقيقة شأن علاقات التبnة‏ nesseښAbhãngigkeitsverhl‏ - 
العنصر الثاني في المركب 18۳2١ء5‏ النحوي. هذا المبدأ ا لمستنتج بطريقة غير 
مباشرة نص عليه سيبويه بقوله: "لأن الوصف تاع اللاسم""؛ وقوله: "لان 
الاسم قبل المغة“"'. وعلى ذلك فالموصوف بالصفة في الأصل هو الاس( 

أما أن تدل الصفة عند سيبويه على ما يدل عليه مصطلح 1۷ازك۸ أو 
مصطلع ط٣٤۸‏ غأمر لا يظهره إلا سياق الكلام عنده» فقد يرد مصطلح 

صغة" عنده أحياناً في جملة واحدة بالدلالتين معا ولعل ذلك يظهر في عنرأن 
ألہأب: "هذا باپ ما پکزن من الأسماء صفة مقردا. وليس بفأعل» ولا دة 
تشه بالفاعل كاسن وأشباه '. فالصفسة في الروضع الأول تقایل 


)١(‏ سبیویه: الکتاب. بولاق ۱/ ۲۲۰ فما پعدها. باریس /١‏ ۱۸۸ في بحدها. (هأررن 
۲/ ۷ نما يدها وإانشر في زك H. Gãtje, Zum Begriff der ıl‏ 
Determination und Indeterminatior im Arabischen ir Arabica‏ 

17/ 1970/ 243 ff, bes. 244, nach Ibn Ya. 

(۲) سپپویه: الکتاب. برلاق ۱/ ۳۹۳ . باریس ٣٤۲ /١‏ ارون ۴ار ۴۸۹). 

(۳) سیبویه: الکتاي. بولاق /١‏ ۶ باريس ١ة‏ (هأرون أأر .)۴١‏ 

ء)٣٣۸‎ ر١ (هارون‎ ١ ر٢ باریس‎ ۱۹۷ ١ سیبریه: اكاب پولاق‎ )٤( 

(8) السابق: بولاق /١‏ ۲۳۰. باریس ؟/ ۲۸۷. (هاررن ۲/ ۲۸). 
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مصطلح داطانطا۸ء رحي في اوضع الثاني تقأبل عزف . 

ویستخلم سیبویه لا بقابل مصطلح اتتا إلى جاتب "لمفة" مصطلح 
"لیے »۱ وجممه "تعرت" رمم طلع لوصف" وينقل ابن ارس ۳ ما وکر 
عن الخليل من أن التعت لا بكون إلا في محمود» ون الوصف يكون فيه وقي 
غيره» ومشل هذا الفرق لا يكن إثباته على الأقل لسيبوبه الذي كان اليل 
أستاةا لهأ“ فقد إعحد سيبوبه مشلا كلا من "خي مثلف" و ”شر منك" تسا . 

وسن اليسير والحال هذهء أن ندرك على أى تحو تطرر مصطلح "صفة". 
إنه مأخوذ غي البده من العنى العام للرصف؛ والوصف يكن أن بفهم بعناء 
الأعم وصفاً للمطر مثلاً. هذا العنى العام يرجع إلى الفعل "وصف ب" المشتق 
سن المصدر "صفة وهى لا يدل في المصطلح النحوي إلا على "جاء له بتابع 
تذصسیسي Nicht rrit Adjekliv verse- Jay ¥ mit Attribut Versehen‏ 
دعط. وإذا كان مصطلم الصغفة" بستخدم الآن في مثابل مصطلح بناkعزة‏ ۸ 
علي وجه الخصرص برصفه قسماً من أقسام الكلم. غلك منظرر فيه؛ علي 
الأنل. إلى أن المفات ء+نطعزةة عل إلمرء الأعلى نسبة بين أجزاء العابع 
التخصیصی ااطناااۂ. رعا يجوز أن يكرن ذا دلالة قاطعة في هذا الصده أن 
الصفات من بين أقسام الكلم الثلاثة: الاسم اا5 رالصغة ناءزفA‏ 


( سبیریه: الکتاب. برلان ١ر‏ ۲۰۸ ۹۹ .باریس ١ر‏ ۹۷۸ ۱۸۷ آحارون /١‏ 


: LE. EF 

(۲) انظر على سبیل الګال: الکتاب برلاق ۱ر ۳۲۱ باریس ۳١١ /١‏ .(هارين ؟/ 
4 ). 

ابن مارس: الصاحبي ت. الشريي ع أة ( تقر ص 4۸). 

(£) اتظر: 
W. Reuschel, Al -« Halil fbn Ahmad, der Lehrer Sibawaihs,‏ 


ais Grammatiker, Berlin 1959,‏ 
(8) سیبویة: الکتاب. ہولاق ۹/ ۲۱۰. باریس ۱/ ۱۷۹ (ھارون ۱/ ۲۴٤)۔‏ 
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والفعل (ااع ۷ ولف عن کل من الاسم والفعل لا صن حیت انها تستخدم 
تابا وصفيا ترکہيا فحسب Syntalêsches A11!‏ سب بل من حیث في 
أيضا نوع من الكلم يستخدم في الوصف» أى: للدلالة على الخصائص. والصفة 
عند سيبويه في جوهرها تأبع تخصيصى وأصdH beschreibendes Attibut‏ 
ينبغي أن يقع قبله أسم. والجمل التي تقع فيها الصفات غير مسبوقة بأسماء 
نحو: أتاني اليوم قوي" و "ألا باردا" و "مررت بجميل" يعدها سيبويه من 
الشىش 0 
لا تدخل الصفة إذن عند سيبويه في "الاسم" لكنها لا تمل أيضاً توعا 
من الكلم بعينه يدخل غي قسم من أقسام الكلم. هذا التناقص مرده إلى أن 
ألصغة عند المتقدمين من النحاة المرب كانت فصيلة تركبية: عأعوناها رة 
K0‏ فلم تقع لذلك في مستوى وأحد مع فصائل دلالية كالفعل أو 
الاسم ولا يجوز أن تستخدم الصفة أسماً إلا في الرتبة الدانية"'. 
والمصدر" وجمعه مصادر یقابله ۷ناناگه‌نا ط۷۲ ویشار اليه ب 
"يدث" نأدرا و یکا آحداث. روع سیپ و يه "ادش" في مواضع عة مر 
کتا ب ۶ والاسم عتده هو المحدث عنهء والمحدث به عن الاسم المصدر نحو 
O:‏ وجلوس وربا وألغعل ۳ تركب من سارت وزان ودل على حذدث رقع 
في الماضي» أر يقع في الحاضر أو المستقبل. والمصدر عنده مفصول بضغة عامة 
عن الأسماء* إلا أن يشير إليه أحيائا ب "إسم المدت“. 
)٩(‏ السابق: برلا .٦ /١‏ باريس /١‏ ة (هارون ١ر .)١‏ 
(۲) انظر ص ۰ ب٠‏ عن علا البحث. 
)¥( انظ س سبیل الال الکتاب. بولاق ۴/ ۲۹٤‏ قبا پعدھا. باریس ۲/ر ۲۲٤‏ قا 
بعد ها رون ٤ر‏ 4 
)٤(‏ سپیویه: الکحاب ۱/۱ ٦۵‏ ۱۹ پاریس ۱ ٦۰‏ ۹ء ۲ (ھارون ٣٣ /٢‏ 
خا بعد ها ] 
)١(‏ انظر علي سبل المال: الکتاب. برلاق ۱/ ۱٩۸‏ باریس ۱/ 1۳۲. (عارون /١‏ 
(FE‏ 
() سیبويد: الکداب ولاق .١١ /١‏ باريس أ/ ١أ‏ (اعأرون ار .)۴١‏ 


۹7۹ 


(۳( 

كل من الصقة وأسم المعنى أسممشروط عند سيبويه. هذه النتيجة ألهمة 
تتسوع لنا “ دون مساس بالسؤال المطروح من بعد وهو: آي وع من الكلم غير 
ذلك يدخلء إذا لرم الأمرء في الاسم - أن نبحث عن الفكرة التي يقوم عليها 
مصطلح "اسم" 

من المجائز أن يكون تطور هلا المصطلح قد مضى على ألنحو الآتي: 

يدل الاسم: في غير ألنحي؛ علي "تسم" Name‏ وهذءه آلدلالة طلن 
ملازمة للكلمة أيضا في المصطلح النحوي. فالعلم أسم عند سيبويها'. 
رأسماء الأرضين'": زالقبائلء رالأحياء هي في شئ من التجاوز. اسم علم 

وقياسا على الذين يحملون الأسماء من الأشخاص تدرك "الأشيا.“ في 
عالم الواقع على أنها حقائق موضرعية تستحدث لها اللغة أسماء. فالكلمات 
أسماء للأشياء. وهذا الرآي قائم على آیة قرانية"' بهذا المعنى استشهد بها 
أبن فارس: "وعلم أدم الأسماء كلها". أى: أسماء كل الأشياء. 

هذه الفكرة ملحرظة بوضرح فس مراضح متفرقة من کتاب سیپويه؛ وهن 
ذلك سین بقرل: "لأنف إذا قلت: مررت برجل إا زعمت أنك مررت بواحد من 
يقع عليه هدا الاسمأ“؟. وألفاظ الأعداد أسباء لها قإذا سثل رجلء كم لك ؛ 
قعلى المجيب أن يقول: عشررن أو ما شاء غا هو أسماء لمر“ .)١(‏ 


(۹) سییویه: الکتاب. بولاق ۲/ ۲۴. پاریس. ۱/ ۲۲ (هارون ۳/ ۲ )). 

(۴) السابق: ولاق ۲/ ۲۵ باریس ۲/ ۲٤‏ (هارون /٣‏ ٦٤۲)۔‏ 

(۳) بے ۳١‏ سورة ۲, 

.)8 ر١ پاريس ١ر ۸ة (هارون‎ . ٠ /١ سیچویه: الکتاب. بولای‎ {E} 

(۵) السابق ١ر‏ ۳۹۹ ۲۹۳ باریس ۱/ ۲۵۰ ۲۵۲ (هارون ۲ر ۵۷ا 4٩4‏ 


¥ 


وقد جاء إطلاق اسم مصطلحا على الكلمات التي تدل على ذرات من 
الرظيفة الاسمية ا0تاجرنا؟دطصع للكلمة بإزاء مسماها. وعا له دلالة في هذا 
الصدد أن الكوفيين في نظريحهم الاشتقاقية غير ألمعقولة جعلوا الاسم مشحقا 
من السمة'. فالأسباء على ذلك ينيغي أن تكون سات تدل على شئ ما. 
رترد هذه النكرة عند أبن فارس؛ الذي رفض اشتقاق الاسم من السمة. بالصيغة 
الآتية: 'الاسماء سمات دالة على المسمیات ‏ " رلا کان من غير الممكنء بئاء 
على هذا الرأى اللغوي الساذج. أن جد للصفة واسم العنى في عالم الرأقم 
شيئ يکن أن يطلق عليه آي منهما بوصفه اسما او سڌ له لقد کان من 
المنطقي من وجهة النظر عذه ألا يعد أى منهما في الأسباء. 
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تحفق الأمشلة التي ذكرهاً سييويه للاسم في البأب التمهيدي من الكتاب. 
كما أشرتا من قبل» وتصوره الأصلي المصطلح. على أن هذا التصور لم يظل 
يصغة عامة, على هله الصورةء بل اتسع تطاقه, فقد ذكرتا من قبل أنه أشار 
إلى المصدر في بعض الأحيان "بالاسب""'. كذلك يظهر واضحا اتساع 
المصطلح ليشمل الآن أتواعاً من الكلم» غير المصدرء ليست أسماء على 
الإطلاق» وتتدخل في ذلك إلى حد ما اعتيارات معقدة شكلية وتركيبية. 
فسيبويه يعد الأتوأع الأثية من الكلم أسماء: 

-١‏ اسم الإشارة. 


۴- اسم الفاعل. 


() انظر ذلك منصلا في: أبن الاثباري: أسرار المرية؛ نشرة زاپبرد yآامارع؟‏ .۴ .© 
لینن ۹۸۸١‏ ص ٣‏ ت محمد بهجة الببطار. دمشق ٠۹۹8۷‏ ص 8). 

(۲) ابن فارس: الصاحبي ت الشريي ص ه۸ ( ت. صقر ص ۹۹). 

(۳) انظ ص > ۹ے من عذا اليسث. 
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۳- أفعل. 

“٤‏ كلمات جامد معينة. 

-١‏ أسم الإشارة هو عند سيبويه "الاسم الميهم" وجمعه "الأسماء المبهة" 
ويأختصار: '"مبهم" والجمع "ميهمة"". آما مصطلح اسم الإشارة الذي 
استخدمه النحاة المتأخرونء فلم بكن سيبويهء فيما أعلم» قد أستخدمه بعد 
وقد جد له قي "الكتاب" استخداما اصطلاحيا لم يستقر بعد حيث يذكر 
سيبويه أنها "أسباء إشارة إلى الد “"'. 

ويضع سيبويه الأسماء غير المبهمة" في مقابل أسماء الإاشارة 
المبهمةأ. وهنا التقابل الناشئ في رأي سيبويه بين الأسماء اليهمةء وغير 
امبهمة يتبغي أن يكون نقطة البدء في إيضاح هذا المصطلم. 

لقد فهم النحاة كسا بينا من قبل الاسم ۷ناصووطان؟ اسما عصول لشي 
أو لأمة من الأشياء“. ويستخدم النحاة المتأخرون كلمة "جنس" بدل “أمة“ 
وعلى حين أن الأسماء piyî Substantiva‏ للدلالة الوأضحة على أشيأء 


() سیبریه: الکتاب. ولاق ۱/ ۲۲۰ ۲۲١‏ ۲۵۹ ۲/ اء ۱۰ء ۱۳۸ پاریش 
AALEAN Ae FA 7Y ofA AK AAA AY f‏ (هأرون ١ار‏ وء لي 
(LAY EAA YA JP YA YY‏ 

(۲) السابق: بولاق ۱/ ۴۲۰. باریس ۱/ ۲۸۸ (هارون /١‏ #), ` 

١۸ ر/١ وغیرها. باریس‎ ۱٤١ السابق. پولاق ۱ر ۲۴۵۹ ۸ة ار ءا‎ )۳( 
LEY (ENN fF LAY YA /Y gaa EY N.Y YS 

dw DermonstratiVpF0101201i بقترب سيبويه عقا من فكرة ضير ألإشأر‎ )٤( 
يقول: "وكانك أردت أن تقول: مررت بالرجل» ولكتك إغا ذكرت "هذا" لعقرب به الشيء‎ 
,)۸ /٣ وتشیر إلہه". الکتاب بولاق ۱/ ۲۲۱. باریس ۱/ ۱۸۹ (هارون‎ 

(8) أتظر: سيبريه: الكداب. ولاق ا/ر ۹۹؛ ٣۰‏ پساریس ار ړا 
ارون ١‏ #). 
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محددة بها تسمي فإن أسماء الإشارةء طبقا لطبيعتها بوصفها كلمات إشارية. 
ل تقحصر على طاثفة محددة من الأشياء بل يمكن أن تشير» حسب القرينةء إلي 
أي شي دون أن تكون مقصورة على وأحد بعينه من الأشياء التي يكن أن 
تشير إليها. ولابد أن يكون هذا الرأي مفترضا عند سيبويه حين فصل القرل١)‏ 
في أته إنما جأز أن يكون لأسماء الإشارة عند حقيرها صيغة أخرى غير ساثر 
الأسماء» لأنها مبهمة يكن بها الإشارة إلي آي شى: "هذه الأسماء لا كانت 
مبهمة تقع على کل شئ ...........". وقد أوضح السيراقي" شارح 
سيبويه» حقيقة أن أسماء الإشارة ميهمة من حيث إنها "قم على كل شى ولا 
تفصل شيا عن شى" . ولن يكون لهذا الرأي آى قيمة إلا إذا تزعتا أسماء 
الإشارة من سياقها في الجملةء ورضعتاها وحدة معجمية معزولة في مقابل 
الأسماء أى: إذا جمعنا مجال الإشارة لاع نع7 ومجال الرمزj Symbolfeld‏ 
في اللغةأ“. على نحو غير جاتزء في صعيد وإحد وعا مجنا الكلمات الإشارية 
۲ع من وجهة نظر المجال ألرمزي» في ضرء هذا قد يكون من ال جائز 
أن کون اسما ء Namen‏ تقع على آی شئ. 


)۲۸٣ - ۲۸۰ را٣ سیبویه: الکداب برلاق ۲/ ١٤۔ پاریس ۲ر ۴۸ (عارون‎ )١( 
(قلت: اقحصر الولف على قول سيبويه في تبره" ولم بكر قوله: ”وفي غير‎ 
تسقیرها".)‎ 

A1 113, 51174 )(‏ (بروکلمن: تاریخ الأدب العربي ۲/ 4۸۷). 

(۳) الكتاب. بولاق حامش ۲٠١ /١‏ (قلت: القول للمبرد لا للسيراقي وقد قرأ المؤلف 
تقصل بتضميف الاد وكسرهاء), 

K. Bühler, Sprachtheorie, Jena 1934, 79 ff und 149 ff (£) 


۲- يختلف كل من أسم الفاعل والمفعول'* عن الصفة «ناء)ءزةة في أن 
كلا منهما يجوز أن يعمل عمل الفعل الذي أخذ منه"'. والصفات التي لا 
تعمل أقل قوة عند سيبوبه من اسمي الفأعل والمقعول؛ إذ ليس لها قوة آي 
مني ٣٣‏ قإةا أضيغت الصفات إضافة غير محضة شبهت في العمل ياسم 
الفاعل“. وقد يشار إلى اسي الفاعل والمغعول بأنهماً "عمل" وإلى الصغات 


)١(‏ الممطلعان كلاسا لا شأن لها بالفاعل ۲5ععة والنعرل صناع, فالأمر في 
اسي الفاعل بالمفمول يعلق بنصيلة صرفية يكرن "فاعل" فيها وزنا لكل الأفمال 
الثلائية. البنبة للمعلومء ويكون”مفمول" مها وزتا لكل الأفعال الللائية البنية 
للمجهول. أما في مصطلحي الناعل والمفعرل فالأمر يعلق بقصيلة نحوية على أصاس 
منطقي. راجم: 
H. Fleisch, Esquisse d'un historique de la grarnmaire arabe in‏ 

Arabica 4/ 1957 5. ا‎ 

ولكل بن مصطلع فاعل 2158ع ع۸ ومفمرل ۸01171 نظیر عجيب ھر K 4131, K1‏ 

في النحو الهندى القديم أنظر في ذلك /29 .§ Köbert in Oriantalia N.‏ 
.0 - 328 /1960 وراجع في المصطلع الهندي: 

- B. Liebich, Zur Einflihrung in die indische einheimische 

Snrachwissenschaft, SHAW, Phil - hist. Klasse 15, 1919, 14 

: Li Renou, Términologie grammaticale du sanskrit, paris 0. 3 ۰ 

f und 123 f ۰ ۳‏ 121 
وألا مدين للسيد الأسعاة الدكتور م. شلار (بيونخ) بتوجيهي إلى هذين البحثين في 
انحو الهنديء وأو أن أقدم له في عذا الموضع الشكر الجريل. 

۲ سیبویه: الکتاب. ہولاق ۱/ ۱۷۱ ۲۹۷. باریس ۱/ ٣٤ء‏ ۲۵۹. (ھارون /١‏ 
١ 4‏ ۹ (قلت: عبارة الؤلف غير دقيقةء لأن الصفة المشبهة تعمل عسل 
فعلها اللازم؛ وكان عليه أن بحدد وجه الاختلاف ينها وبين اسي الفاعل والفعول قي 
أن كلا منهما يعمل عمل عله المحمدي فضلاً عن اللازم). 

.)۳۲ /١ (هارون‎ ٠۰ /۱ سیبوبه: الکتاب. بولاق ۱/ ۱۳ء ۱4. باریس‎ (f) 

)٤(‏ سبيويه؛ ألكحابي. برلاق ۱/ ۹٩‏ پاریس ۱/ ۸١‏ (هارون ۱/ )۱۹٤‏ فیا پعدها. 
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بأنها "صغة قير عمل" والصفات غير العمل" و"الصفات التي ليست 
يعمل" أو "عمل أو صفة غير عمل" (إنظر الاستدراك قي الهامش). 

والسبب في أن إسمي الفاعل والمنعول بعدان في الأسماء ينبغي أن ببحث 
عنه في تصرر سييويه للجملة. فسيبويه يعد الاسم "الأرل" في اللغةء والجملة 
عنده تتألق سن أسمين - وقد ذكر مثألين لذلك عما* "الله ربنا" و "عبد الله 
أخونا" -- دون حاجة إلي قعل على حين أنه لابد للفعل من اسم إذا أريد 
إنشاء جملة (كلام)“. ويوازن سببويه بين الجمل التي يكون خبرها اسم 
فاعل» وتلك التي بكون خبرها فعلاً مضارعاء ويقرر أن النبرين متطابقان من 


,)۴۲ /۲ (هارون‎ ۱٤4 /١ سپپوبه: الکتاب. برلاق ۱/ ۲۸۸ بارہس‎ )١( 

(۲) السایق: پرلاق .۲۳٣ /١‏ باریس ۲۰۹ (غارون ۲/ .)۴١‏ 

(۳) الساہی. بولاق ۱/ ۲۵۷. باریس ۱/ ۲٣۹‏ (هارون ٣ار‏ ٠ئ).‏ 

استدرآك: 
لوحظ من قبل أن الصفة 1۷٤۸ع‏ ز4 شبهت باسم الغاعل؛ وببدر أن هذا اتشيه 
أفضى إلى أن بعد هذا روتلك في الأسماء حين وقعت المفة موقع اسم الاعل؛ وجأز 
أن ترتبط اشسقاقيا بالفمل؛ رتد عد سبيويه من المجمرعة الامحقاقية 18114 
اfتا0صet‏ (الاضي المشارع؛ الممدر؛ أسم القاعل) أسم القاعل في الاأسساء؛ 
الکتاب. بولاق ۲١٤ /٣‏ ١٢۲۔‏ ۴۹۹ پاریس ۲ار ٤۲۲۔‏ ۲۲۴۹ء ۲۴۶. (ھارون 
)١ ٩ ٤‏ وأطلق من بعد على الصفات التي تقح موقم أسم الفاعل في المجموعة 
الاشتقاقية نحو: مرض برض مرضا نهر مربض" أسباء. الکتاب برلاق ؟/ر 1۹۹. 
باریس ۲/ ۲۲۹ (غارون )١۷ /٤‏ وإنظر آيعا: الکتاب. برلا ۲/ ۲۱۵ . باریس 
۲ ۲۵ (عارون /٤‏ ۴۷). وعلى العكس يكن أن يعد أسم الفاعل صفة إڌا لم يكن 
إحلال الفعل محله. انظر مثالا الکتاب پرلاق ۲/ .۲۰٢‏ پاریس ۲/ ۴١٤‏ إهارون 
(YY‏ ۰ 

)٤(‏ سیبربه الکتاب ولاق ١ /١‏ باریس ١/ر‏ + (عارون ١١ /١‏ رکذلك الاب پواق 
ار ۷ . پاریس /١‏ ج [هارون أ/ ۴؟). 


a! 


الوجهة الشكلية (إذ تدخل اللام علي كل متهماء كما آن دخول سوف علي 
الفعل المضارع متاظر لدخول الألف راللام على الاسم» وهما من حيث المعنى 
متطابقان). ولا كانت کل الجمل عند سیبويه كما تقرر من قبل» تتألف من 
اسمين أو من قعل واسم» لم يكن في وسعه إلا أن يعد اسم الفاعل قعلاً أو 
اسما وثمة مضارعة بين اسم الفاعل والصفةء من اليسير إثبأتها دون يز 
تنغ الرأى الذي قدمتاء من قبل» وهو أن الصفة كاتت عند التحاة العرب تابعا 
تخصيصا ااطن)۸. وآنها بذلك تنتي إلى مجال تركيبي مختلف کل 
الاختلاف. ومن كلا الاحتمالين في تحديد اسم الفاعل اختار البصريون أن يكون 
اسما. وقد يكون ذلك لقبوله الشكلي للراحق ١۲ءع‏ "ن٣8‏ لکن الاحتال 
الآخر تحقى أيضاء فالكوفيون يعدوله فعلا"' . 


)١(‏ الساہی پولاق /١‏ ۳ ۸۲ پاریس ۱/ ۲ ۷۰ (هارون ۱/ ٤ء (١١٤ /١‏ وعلى 
أساس من ذلك أطلق على ما يقابل اKع؟۲ء‏ م٠[‏ "الفعل المضارع لأساء القاعلين' 
إلى أي حد كانت هذه الفكرة الأساسية ل “المضارع" كما وردت في المواضع الي تمدثنا 
عنها قبل معندا بها عند الدحاة المتاخرين؟ ذلك أمر بنبغي أن نترك البحث فيه الآن. 
لقد أغقل الرمخشري ني التصل ص ٠١۸‏ ( ط دار البيل ص )۲٤٤‏ الإشارة إلي 
الدلالة الشركة بين اسم الفاعل والفعل المضارع ألتى وردت عند سيبويهء وأكتفي قي 
ذلك أن قال: إن الفعل ضارع الاسم. هذه المشضارعة الشكلية نفسها قال بها ابن 
الآنباري کي كتاب الإاتصاف اللي إعتمف عة ایل G. Weil‏ فی کتابه: Die‏ 
grammatischen Schuien von Kufa und Basra, zugleich‏ 


Einteitung zü der Ausgabe des Kitab al ~ insaf von Tbr - al - 
Anbari, Leiden 1913, 22. 


وبرد أيضاً في كتاب سببويه لفسه بين اين والبين التعبير: "الأفعال المضارعة 
للأسماء“. الکتاب بلاق ۱ر 1-۹ .٤١۰‏ باریس ۱/ ۳٣٤ ۳٣۳‏ (عارون ۳/ ۹؛ 
4{ 

(۲) انظر: تعلب: مجالس علب ت. عبد السلام هارون ص ۲٠١‏ من ط الأولى.. 
والسیوطي الأآشباه والنظائر عط حیشر آباد ۱۳۹۷ هھ ۳/ ۴۹ء 


¥ 


-٣‏ لا يعالج سيبويه الصيغة الاسمية: "أفعَل" دون وقوع في نوع من 
الحناقض ف "قعل" عنده إسم من جهةء وصفة من جهة أخرى. 

وهو يتجة في الأبوأب المحعلقة بهذا المرضرع اتجاها شكليا بحتاً؛ فيمضي 
استدلاله على التحو الآتي': أفعل في ذاته "مثال" لايتحدد إلا بعلامات 
صرفية خاصةء أى باتصال لوأحق مخصوصة به» فيكون فعلا إذأ نطق أفْعْل 
- 1ه“ ٠‏ ويكون اسما إذا تطق أفعل صن - لع؟؟ © ويكرن صفة إذا نطق 
أفعل ا - اه۴ رعلى أساس من علا الالجاء الشكلي لا بغرق سيبويه بادئ 
الرأي بين أفعل الدالة على اللون. و"أفعل" الدالة على الصفة و “أقعل" الدالة 
على التفضيل - وهذه الأخيرة هي عنده "أفعل منك"؛ ویجوز فيا أن تحزف 
"متك" - لكنه يصدر في ذلك كما تبين أمثلته. عن الصفات. وعلى حين 
أنه يرى أفعل" في السياق المذكور صفة فهو يراه في موضع آخر» محدد 


تظریا, اس" . 
لعل الرأى الإتي يسهم في إبراز هلا التناقض: تضارع صيغة "أفعل" عند 


سيبويه صيغة الفعل المضارع تحو أذهب وأعلم؛ وهذه المضارعة لا تقتصر على 
المبنى قحسب» بل هي متحققة أيضاً فيما بأتي من قوله: “ومضارعة "أفعل" 
الذي يكون صفة للاسم أنه يكون وهو اسم صفة» كما يكون الفعل صنة*'“'. 
فعكون "أفعل" كما تبين في هذا الموضعء أسما حقاً إذا كاتثت فضلاً عن ذلك 
وفي الوقت نفسه ”صفة" يكن أن توضع بإزائها "أفعل" الخاصة بالأسماء تحو: 


١ (‏ ) سیبوبه: الکعاب. بولاق ۲/ ۵, پارہس ۲/ + (هارون ار .)۴١١‏ 
(۲) السابق. پلاق ۲/ ٩‏ باریس ۲/ .٤‏ (هارون ۳/ر .)۲١۲‏ 

(۳) السابق. بولاق /١‏ . باريس أ/ ة (هارون /١‏ ١؟),‏ 

.)۲۲ - ۴۱ /۱ باریس؛ ستطت منھاً. (هارون‎ ٦ /١ السایق. برلاق‎ )٤( 


i: 


أجدل؛ ويجوز من حذه الوجهة أن تضارع الفعل الذي يجوز أن يقع هو أبضا 
صفغةء وقي هذا دلالة على أن ههنا نظامين مرجعيين بتداخلان. لقد کان من 
الرأجب تقديم أسياب ترجع انعماء هذه الصيغة إلى الأسماء؛ كما كانت الال 
في اسي الغاعل والفحرل: ا كان مصطلح "فة" قد حدد تركيبياً فلم يدذخل 
بذلك في قسم من أقسام الكلمء بوصفه توعاً خاصا من الكلمء لم يبق من 
أقسام الكلم إلا الاسم والفمل؛ فكان مصطلح الاسم أكثر مناسبة لها. من جهة 
أخرى يجوز أن تكرن "عل" ألدالة على ألصفة كغيرها من الصفات 
وكالفعل. تاہما تخصيصيا ۸۲01٤‏ فعكون من ثم صفة على أساس من 
رظيفتها تلك. ويعين على ذلك أن الصغات» وسن بيتها "أفعل" "صفة". الها 
من وضع خأص مرتبط ببتيتها تعد جسيعا توأيع تخصبصية ع ان ط۸۳ . 

-٤‏ تتشا تداخلات ماثلة في طائفة من الكلمات الجامدة التى يكن أن 
يدخل جز + کییر ميا ٤‏ سسا الممطلحات آللاتيتية؛ في إلأواة :Partikel‏ بوجو 
هر ۳ آي اين کیقاه عبت + کې و پل : کیل ۽ فشا عن لمات 
مشل: حذار ویداد ا" وهي كلها أسماء عند سیبويه» مع تقییدها ٻأتها "غير 
متمكنة"؛ وهي بذلك تضارع القسم الثالث من أقسام الكل "'. 


وليس ألتمكن»ء في المقام الأرل. كما قد يتبادر إلى الذهن, فصيلة 


١‏ اتظر غي ذلك: 
Lane, 2538 b.‏ 
)١(‏ انظر: الصقاتي: ما بثت العرب على فال تحقيق عرة حسن. دمشق ۱۹۹٤‏ ص ۳۴ء 
١‏ وکلتلی: ا 
M. Canard. La forme arabe” fa'ãli, in: AJEO Alger. 1/ 1934 -‏ 
u. 23 f‏ 35 
(۳) سیبویه: الکتاب. بولاق ۱/ ۳ باریس /١‏ ۲ (غارون ١ر‏ 4ا). ۰ 


مورفولوجية مقصررة على التصرف الكامل للأسماء» بل هر قدرة الاسم على 
أن يقم فى كل المواقع النحوية. کأن يرصف. أو پعرف بأل ...ل 
ولهذا لم تكن "غير" الكاملة التصرف اسسا متمكتا؛ لأنها لا تعرف أبدا ولا 
تجمع". فليس لها خصائص الأسماء العامة" 


وبري النحاة العرب علاقة منطقية أكيدة بين "التمكن' ووجود لواحق 
şİ Endungen‏ حرکاتٽ إeړرalة pi .Endurgsvokale‏ بتحرك آخر ”لد“ 
(جزمت)» ولم تكن كعند؛ لأنه ليس لها تمكنها'“. كذلك "قط" التي لها 
تقرييا ممنى "حسب" لم يتحرك آخرها كما تحرك آخر "حسب"» لأن حسب أشد 
مكنا. وذلك ظاهر في أن "حسب" يجوز أن تدخل عليها آلباء واللام؛ ويجوز 
أن تستخدم صفةء على حين أن ذلك غير جائز مع "قط" وعلى ذلك من 
اجائز الخحديث عن علاقة منطقية بين التسجكن". والتمرف" اع )وطF1ektier.‏ 

وتأخل الكلمات المذكورة؛ على أسأاس من علا الجمود؛ موقعاً وسطا بين 
الأسماء والقسم الثالث من أقسام الكلم؛ قهي تعد في مجموعة الأسماء من 
جهة. لكنها من جهة أخرى» بسبب افتقارها إلى التمكن» ليست أسماء كاملة 
الاسميةء وإغا تضارع القسم الثالث من أقسام الكلم» ولتحديد ماهية هذه 
الكلمات لابد أول من تحديد القسم الثالث. 


(۹) الساہی. برلاق ۲/ ٤٤ء ٤١‏ ۴۵ پاریس ٣ار‏ ١ء‏ ۲ 1۴۷. (عارون /٣‏ 
AA‏ £4( 

(۲) الساہق. بولاق ۲/ ٦۳١‏ پاریس /١‏ ۲۳۴۷ (إعارون ٣ر .)٣۸١‏ 

(۳) السابق تسه 

.)٣۸١ ر٣ باریس ۲/ اأ إعارون‎ .٤٤ /۲ سیببریه: الکتاب. پرلاق‎ )٤( 

(۵) السابی. بولاق ۷۲/ ۳١‏ پارہس ۲ ۳٣‏ (مارین ۴ار 4۸ ٣)ء‏ 


٠ 


بقول سيبويه في تعريف القسم الثالت من آقسام الل في بداية الكتاب: 
”رحرف جاء لمعنی لیس باسم ولا فعل'". وقد قهم ج. قایس" sوزعW‏ .[ 
"ليس باسم ولا فعل" جملة صفة ل "معثى"ء وترجمها إلى الألائية على التحو 
ألآتي: Harfe, die zum Ausdruck flr etwas Gemeintes stehen,‏ .3" 
lia ji Uy ? das nicht Name (d. h. Ding) und nicht Aktion ist."‏ 
التعريف قد ورد في نهاية ألباب نفسه» وتكرر من بعد غالبا (انظر ما بئي) 
بصيغة: ”جاء لعني؛ ولیس بأسم ولا قعل“ فضلا عن أن ترجمة معثی ب 
58 التي يتوقف عليها فهم ترجمة فأيس؛ ليست صحيحة سن الناحية 
العجميةء كان لابد أن تفهم "جاء لعئي ليس باسم ولا قعل" علي أنهيا 
جملتا صفة ل "حرف" وتكون ترجمة التعريف إذن على التحو الآتي: 
"und Harfe, die welche flr eine Bedeutung stehen und‏ 


welche kein Name und keine Handlung sind", 

ركما تبين من الععريف المذكور في نهاية ألباب الأول للقسم الثالث من 
أقسام الكلم (وإلى ذلك أشار قايس من قبل“ وقي مواضع أخرى (انظر ما 
پلي) حبث پسشېدل با برف "ما" النكرة؛ لا یدل أرف عند سيبوبة دلالة قاطزعة 


)١۲ ر١ (هارون‎ ١ /۱ باریس‎ ۲ /١ السابق. برلاق‎ )٩( 
J. Weiss, Die arabischen Nationaigrammatiker und die {Y) 
Lateiner in ZDMG 64 1910/ 376. 
: اقلت: أي: وحرف جاء لعتي» عا المعتي ليس باسم ولا قعل)‎ )۳( 
(غارون ١ر ۴؟).‎ ١ ۶١ سیپویه: :الکتاب: ہرلاق ١ر ؟. پارېس‎ {£ 
J. Weiss, Die arabischep Nafionaligrammatiker und die {e) 
Lateiner, S$. 316. 


على القسم الغالث من أقسام الكلم كما هى الحال عند النحاة التأخرين. رإذا 
كان ذلك كذلك فسن اخطأاً أن يفترض فايس أن "جاء لعني" في العريف فصل 
بخرج حروف ألهجاء المفردةء المكونة لبتية الكلبة؛ ولا معنى لها في نفسهاًء 
من القسم الثالث من أقسام الكلمأ'. وحيث إن القسم الثالث من أقسام الكلم 
بجئ لمعنى فقد ورد ذكره في مواضع لم يذكر فيها مصطلع "احرف" الذي قد 
يؤدي إلى اللبس ءومن ثم قد لا يكون لهذ الإضافة ما يبررها. والراجع أن 
سيبويه أكد في مواضع مختلفة أن القسم الثالث من أقسام الكلم لا يجئ إلا 
لمعنی» فقال: "ما لیس باسم ولا فعل ما جاء لعنى ليس غير" "وللحروق 
التي ليست بأسماء ولا أفعال ولم تجئ إلا لعنى(۳)". "في اروف التي 
ليست إلا لعنى؛ وليست بأسماء ولا أفعالأ“" وحاصل ذلك أن الوظيفة 
ا لحقيقية للقسم الثالث هي وروده لمعنى» وفي مقابله الاسم والفعل: أما الاسم 
فيقع على "شي”. وأما الفعل فللدلالة على “حدث". وحين يقال من ثم إن القسم 
الثالث من أقسام الكلم بختلف عن الاسم والقعل. فإن التعريف "جاء لعئي“ 
(ولم يجي لشي ولا لحدث) قد أعيد مرة اخرى بصيغة منفية؛ فكلتا العبارتين 
متكافنتان» ويكن لذلك أن تحل إحداهما محل الأخرىء كما ورد في الكتأب: 
"مالیس اسم ولا فعل ما جاء لعئی لیس غي "*. 


Ebenda, S. 376. {1) 

[۲) سیبویه: الکاب. پولا /١‏ ۳۔ پارہس ١/ر‏ ۲ء ھارون (۱/ .)٤١‏ 
)١(‏ ألسأبق تقسه. 

)٤(‏ الساہق. برلاق .٤ /١‏ باریس /١‏ ۳ (هارون /١‏ ۷؟). 

(۵) سیبریه: الکیاب. پرلاق ۱/ ۳ باریس /١‏ ۴ (عارون إأر ١؟).‏ 


ئ 


ولنعد الان إلى الكلمات قيد البحث»ء ولنسأل: آى النتائج تستخلص من 
هذه المسألة؟ أبعد هذه الكلمات عن التعقيد هي الكلمات التي ترد بالصيغة 
الاسمية ”فعال"؛ أذ پجوز أن تستخدم مرا ومصدراء ولذلك بيعدها سيبرية 
أسماء للفعل''ء ويظهر آن انتباا إلى الأسساء؛ كما پرى قايس من 
باب الاضطرار إلى إدخالها في النظام فكان الاسم من بين أقسام الكلم الثلاثة 
أتسب لها. أما سائر الكلمات الجامدة فكان من الوأجب حقا أن تنحمي إلى 
القسم الثالث من أقسام الكلم. لأنها لا تدل على أشياءء بل تدل على معان 
(وظائف)؛ فإذ! عدت برغم ذلك في الأسباء لقد كان من الواجب؛ ضرورة أن 
تكون هناك أسباب أخرى مرجحة. 

إن جز من الكلمات المذكررة آنفا يختلف قعلاً عن كلمات القسم الثالك 
من حیث إنھا غير متصرفة ٣ھ‏ طعا ٤اگمں‏ لکدھا یکن أن تستخدم ترکیبیا 
أستخدام الأسماء المحصرفة جەط۲ه۴1. آما أن بكرن أنتمأء مجمرعة كاملة 
من هذه الكلمات قائماً علي هله ألأسس التركيبة فاأستنتاج يؤيده كلام سيبوية 
نفسه؛ ق (قط) في رأيه أسم؛ لأئها لو لم تكن اسما ما جاز لك أن تقول: 
"قطك درهمان" فتقع قط“ "معدا وا يقم مپشداً نيه خصاتص الاسم 
ويريط سيبويه ربط مالا لكنه غريب حقابين الوظيفة الح ركيبية وتوع الكلسة في 
"آن" و "أن" ف "أن" عند اسم لأنها في تحو؛ عرفت أتك؛ منطلق, وبلغني أتك 
منطلق" وقعت في موضع" الاسم النصوب والمرقوعأ؟. وما يلي "أن" و "أن" 


(۹ السایق. ہولاق ۸/۱ ۲۳ ۲/ ۳١‏ لیا پعدھا, باریس ۱ ۱۰۲ ۲/ ٣٤‏ قا بعدھا 
آحارون ١ر ۲٤۲‏ ۳ / ۲۷۰ فیا پمدها), 

El, deutsche Asugabe, FH 480 a s.v ism (f) 

(۳) سیبوبه: الاب پولاق ۲/ ٣١‏ باریس ۲/ ۳۳ (هارون ۳ر ۸٣؟),‏ 

)٤(‏ الساہن۔ برلاق /١‏ ١۹٩1ء‏ پارہس ٤٤۰ /١‏ (ھارون ۳/ 4۹۹) واتظر أبضا الکتاب 
ہولان ١‏ ھ٦۳۔‏ ۲/ ۴۲ باریس ار ۸۷ ۲ر ۳١‏ (عارون ٣ار‏ ۳۳۹۸ ٣‏ 
{YT‏ 


۹ء 


هرن الأسماء أو الأنعال صلة زي . وق وأحدة من الكليات غير المتصرقة 
مثل كم" التي يكن أن تقوم في يسر بوظائف تركيبية مختلغة كان لابد أن 
يفضي الارتباط المنطقي المذكور آتفا بين "جرد" ونقص التسكن النحوي الى 
واحد من الاعتراضات القويةء فد قرر سيبويه أن كم تقع قاعلا ومبتدأ 
ومقی ل وظرق“ وڅي کون اسا قاعلا ومفڪرلا؛ ظرفاً؛ و پپني 
عليها""'. ولها وظيفة الاسم النون"ء ولم يقيدها إلا بأنها لا تقع إلا 
مقدمة“. على أن أستخدام' كم" استخداما تركييا متعدد النواحي يعارض 
حقيقة مسلا بها هي أن "كم" غير متصرفةء لكن سيبويه يلجأ إلى الحيلة فيرى 
أن ل "كم" قدرة على التثوين» ثم يعلل ذحاب الحركة منها بتعليل واه هو أنها 
غير معمكنةء وهو بذلك يعأرض رأيه ا لخاصء هذه اخلقة ألمفرغة تيدر من الربط 
غير المطابق للحقيقة اللغوية بين عدم التصرف وفقدان التمكن النحوي. 
رها الاستدلال تفسه الذي أفضى إلى أن تعد "قط" و "أن" و "أن" و 
كم" في الأسماء لابد أن يفحرض أيضا مع "من" و "ما" و "أى* ولم جر تجرية 
الاستبدال التحوي p۲0‏ طع syntaktische usta‏ لھا فی الکتاب فیا 
أعلم. مع الأسماء كاملة التصرف» بلى؛ يقول سيبوية على الأقل: إنها نرلة 
هذا وذاك *. أي أنها تطابق اسمي الإشارة هذا وذاك» وهما اسمان. 


رلا تير الكلمات: أبن محى» إذاء قيل ...... الخ التي تنتمي هي 


ء)١١‎ ر٣ اعارون‎ ع١‎ /١ پارہس‎ ٤١١ ر١ السایی. ہرلاق‎ )١( 

(۲) سيبوبة الکتاب. برلاق ۲/ ۲۹۱. باریس ١ر ۲٠۰‏ إمارون ٣ر )١١¥١‏ 
(۳) السابی. بولان ۱ر ۳۹۱ ۲۵١‏ باریس ار ٠١١‏ (هارون ٣ار‏ إء١)‏ 
)٤(‏ السابی. پرلاق ۱/ ۲۹۱ پاریس ١ار‏ ۲۵۲ (عارون /٣‏ ۸و١)‏ 

.)١# /٣ باريس ١ر ١٤ع (عاررن‎ .٤۹١ /١ آلسایق. ولاق‎ )4( 


1 


أيضا إلي الأسماء غير المتسكنة مشكلة التعارض الذكور سابقاء إذ إنها ثابتة 
تركيبيا إلي حد بعيد ويذلك بطابق عدم التصرف فيها فقدان التمكنء 
والكلمات التي ترد منصوىة مل "عند" و "قوق" و "قبل نة تمي إلي الروا 
(التي تكون للمكان والزمان) وتقع فيها الأشياء “ والكلمتان "سحت" . 
و“خلف" تعدان قي ظروف ألکان ٢‏ 


بعد سيبويه الظررف أسساء "'. وذلك مقنع في بعض الظروف التي هي 
أسماء حقيقية كيرمء وليلةء وبكرة ونحرها. كذلك لا قعل كلمات مثل "عند" 
ونون" وقبل' صعوبة؛ لأنها عتد سيهوبه كانت في الأصل أسماء؛ ثم صارت 
مواضع للأشيا ء . والرأي تفسه یکن أن پنطبق على "قبل" و "بعد" ولکته 
لا يصدق على كلمات الاستفهام؛ أبن ومتى وتحوهاء فهذه تقع عتد سيبويه 
مم دلالتها فعلاً على الرمان واكان موقم "من" و "ما" اللدين تعدان في 
الأسماء "غير الظروف". رلا كان أنعماء "من" و "ما" إلى الأسسأء قد تقرر 
علي أساس اعتبارأت تركيمة لا تصدق على كلمات الاستفهام عن اكان 
وألزمانء فلا يزال السؤال لم تعد كلمات مدل أين ومثى أسماء؟ لا إجابة له 
حتی الان. 

والحتق أن مسألة لم تكون كلمات الاستفهام هذه أسماء مطابق للسؤال: لم 
تعد في الظروف أصلا؟ إذ إن هذهء كما تقرر من قبل؛ إخبار هن ظررف لأشيا ء 
على حين أن كلمات الاستفهام عن المكان والزمان لا "تطلق” على ظروق بل 


() سیبریه: الکتاب برلاق ١ر‏ ۲۰۹ باریس ۲/ ۱۷۰ آهاررن .)٤۰۴ /١‏ 

۲۶ الساپی. پرلاق ١ر ۲۸١‏ باريس ۴۲٠١‏ إ(غارون ٣/ر ,)١5١‏ 

(۲) الساہی؛ ولاق ۲/ ٣١‏ باریس ۲/ ۲۲ (ھارون ٣ر‏ ۲۹۷) وغیرغا۔ 

.)٤١١ /١ اغأررن‎ ۱۷۷ /١ سیبویه: الکتاب پرلاق ۱/ ۲۰۹ باریس‎ )٤( 

() الساہق: برلا ۶/۲ .۳١‏ باریس ۲/ ۳۳ (عارون /٣۳‏ ۲۷) وراجع أيضا: الکتاب: 
ولاق 4۳١ ١‏ پأریس ٣۸٤ ۸/١‏ (هارين .)١١ /٣‏ 


1 


”تسأل" عن ظروف. وسيبويه تفسه يضمها إلى كلمات الاستنها.؟. 


وجهة النظر التي يكن بها أن تعد كلمات الاستفهام عن المكان والزمان 
"ملامات" على ألمكان والزمان هي ألإابهام Unbestimmîtheit‏ . وقد جمعم 
سيبويه مجموعة الأسماء غير المتصرفة النتمية إلى الظروف تحت عنران: 
"الظروف ألبهمة غير المحمكتة اء وكلمة مشل "قبل" هى عند سيبويه 
"مبهمة'؛ لأنها يكن آن تدل على أى وقت سابق. "كانت تقع علي كل 
حين"". قإذا عدت كلمات الاستفهام عن المكان والزمان دالة أيضاً على 
أمكنة وأزمنة مبهمة؛ غذلك قائم على الاعتبار الآتى: في جملة مشل: أين 
فلان؟ فانتا بهذا السؤال نسأل عن مکان يکن أن بكون ”فلان" موجودا فيه 
وهو يتضمن في الوقت تفسه أن "فلاتا" لايد أن يكون موجرداً في مكان ما. 
نإذ! تحقق هذا الشرط الضمتي عد استخدام كلمة الاستفهام بوصفه أساسا في 
تقديرها أمكن أن تعد كلمة الاستغهام علامة مبهمة على مکان ماء به يظل 
نوع المكان مبهماء وتكون كلمة الاستفهام بذلك علامة مبهمة على مكان ما.' 
"الإبهام" معیار یتردد کثیرا عند سيبوية؛ وكذلك تعأيير مثل: كذا وكذا" في 
جملة": "له کنا وكذا درهما"؟ و"مثله" في جملة "لي مله" هي تعايير 
مبهمة» وكلمات الإشارة هي أسباء مبهمة ميلاى؟. 


يظهر ما سبق أن الظررف» بوصفها علإمات للمكان والزمانء أى على 


۹۹ (عاررن ؟أ/‎ ٠٠١ باريس ار :1 أ‎ . ۸١ ۴۲؛‎ ا١‎ /١ السابق. پرلاق‎ )١( 
{êt Vo 

(۲) سببویه: الکتاب برلاق ۶/۲ ٤‏ پاریس ٣ر ٤١‏ اهارن ٣ار‏ #ث۸؟)ء 

(۳) السابق بولاق ۲/ .٤٤‏ باریس ٣ر‏ ٭. اهارن ۳ار .)۴۸١‏ 

))۷١. ر٣ (هارون‎ .۴٠۹ /۱ السایق بولاق ۱/ ۲۹۷. باریس‎ )٤( 

(8) السابق: بولاق ۱/ ۲۹۸. باریس /١‏ ۲۵۷ (هارون ۲ر ۷۴)) 

() اتظر س سن هذا اليحك. 


1۲ 


أساس من وظيفعها الدلالية. أسباء. هلا التصور معداخل مع تصور تركيبي» 
ومن المقرر أنه في العلاقة التركيبية يقع كل من الاسم والظرف في مقابل الآخر 
في علاقة متياينةء ولعل ذلك أن يكون ملحوظاً بوضرح في كلمات مثل: 
خلف؛ قبل تحت ونحوهاًء التي تقرم بوظبغفة "حروفي جر" ويعد سيبوبه 
امنصرب منها ظروغاًء وإلا فأساء. من ثم فإن "خلف" في العيارة "داري من 
خلف دارك فرسخان"؟ اسم؛ وتعد "ناحية" ظرفا إذا وقعت منصوبة؛ وأسبا 
إذا وقعت مرفوعة"» ولهلا جاز لسييويه آن يقول عن الظرود: خلف» أمام» 
تحت: “ إنها أقل استمال في الكلام أن تجعل اساء "آي أنها أكثر 
استعسالا في الوظيغة الجرية. من ثم أمكن أن يعد الاسم الذي ليس بظرف 
جرا من اجملة 512161 وتتحصر وظيفته الأسأسية على ألمسترى التركيبي 
في أن يقع مسندا إليهء ومفعولا به ويتأاح هنا تعريف محدد جديد للاسم لا 
على ساس من وظيلته الاسمية ا0الدنقصدء[: بل علي ساس من الرظيفة 
التركيبية التي يطابق بها كل من الفاعل رالمفعول به الاسم“ . وشل الاسم 
والظرف من ثم مجسوعتين فرعيتين محددتين تركييا لغهوم عام للاسم محدد 
دلاليا؛ يشل في تعريفه الأصلي ألظرف أيضا؛ ويتقرر هذا العفريع التركيبي 
للاسم حين يعرف القسم الثالكث من أقسام ألكلم بأنه ماليس باسم ولا 


£۹۷ ر١ (عأرون‎ ١۷١ ر١ پأريس‎ .۴۲۰۸ /١ سییوید: الاب پرلاق‎ )١( 

.)6١١ ۶/١ (عارون‎ ۱۷۳ /١ پاریس‎ .۲۰٤ /۱ السابی. بولاق‎ )۴( 

(۳) السابی. ہولاق ١ر ۲۰٤‏ باريس /١‏ ۳٣۷؟‏ (هارون أأر أ١ا).‏ 

)ا سبوبه: الکتاب. بولاق ۲۹١ /١‏ باريس أ/ر ۴١١‏ (عارون ٣ر‏ 54۸), والتص 
کور ني ص مرن هذا البحث, 


۳ 


ظرف. ومنه يفهم أن القسم الثالث مالا يقع قاعلا ولا مفعولأ ولا ظرفا. 
0 


من العسير ألقول: ألي ی حد تتفق نظریأات سیبویه هع أفكار السابتين 
عليه والمعاصرين له: ذلك بأن ألمؤلغات النحرية المنظمة قبل زمن سيبربه حتى 
النظريات الصرتية للشليل في كتاب العين التي رصلت إلينا شذرات”"'' ليست 
معروفة. لكن هذه بطبيعتها قليلة الجدوى في مناقشة المشكلة الراهنة. ونخرج 
متها علي كل حال بأن اليل قد ميز أيضا بين الاسم والغعل رالقسم الثالث من 
أقسام الكلم أ" وإلأمثلة التي قدمها الخليل عند مناقشة الأسماء الثلاثية 
والرباعية والخماسية هي في مجموعها أسماء ذرات مشل عمرء وجمل؛ وشجر 
ونحوها', ولا تظهر الصفات في قائمحه؛ وبهذا تتفق نظرية اخليل ونظرية 
تلسيله سيبريه» أما أن يكون اليل ند عد كلمات الإشارة وإسمي الفاعل 
والمفعول ........... الخ غي الأسماء» وهو آمر لا يكن إيضاحه من مراضع 
الاستشهاد غير الكافية في مقدمة كتاب العين؛ فأمر مقترض مع ذلك لأن من 
ارجح أن يکون سيبويه قد دون رأياً منقولا عن الحخليل. 


/١ (هارون‎ £١ /۲ ۱۷۸ ۷۷ /۱ باریس‎ ٤٤ /۲ ۲۰۸ /۱ السابق. بولاق‎ )۱( 
Ae FET. 4E 
أتظر:‎ )۲( 


S. Wiid, Das Kitab ai ^ ain und die arbische Lexikographie, 
Wiesbaden 1965, 2B f 


(۳) الیل بن أحمد: كتاب العين. تحتيق عبد أله درويش. بغذاد ۷د4١ /١‏ ٣ه‏ 
(£) السابى نفقسه. 


وقد أوردت أحيانا بعض المصادر أقوال المعاصرين لسيبويه في الاسم 
فقد أورد أبن فارس' تعريف الكسائى"'ء وهو التد الكبير لسييويه» للاسم 
بقوله: الاسم ما يوصف". وثمة ملحوظة ماثلة موجودة في كتاب سيبوي". 
وبنقل أبن فارس أبضا تعريف الأغفشا؟ (الأوسط) والفراء للاسم 
نظريات سييويه. وقد ظلت على وجه ألخصوص مشكلة الصغات دون حل. 

(} 

بنيغي أن نحتيع حدود الوضوع الذي عامجتاء حتى الآن في بعض الدراسات 
النحوية العامة ألمهمة عند النحاة العرب» ونستخدم لذلك: 

.)ء۹٤۹ کتاب الجسل للرجاجی" (ت ۳۳۷ ه/‎ -١ 


.)١١ اين فارس الصاحبي ت. الشريي س ۸۴ (ت. صتر س‎ )١( 
GALI115,S TIF. (¥ 
.)۹۹۷ /۲ (بروكلمن: تاربخ الادب امرس‎ 
اقظر ص من هذا اليحث.‎ )۴( 
GALI 105, Š I 1653 (4 
.)١١١ /١ (بروكلمن: تاريخ الآدب العريي‎ 


GALT 1T6, SI 178 (e 

(پروكلمن: تاريخ الأدب العربي ۴/ ۱۹۹). 
7 أبن فارس: الصأاحبي ت. الشويى ص ٣ة‏ آت. مقر س )١-‏ 
GALF I10, SI 170 (¥?‏ ` 

(بروكلمن: تاريخ الدب العربي .)١۷۳ /٣‏ 


۵ 


۲- كتاب فتة اللغة المسمى بالصاعيي لاہن فارسا ( ٿ /٠٠۹‏ 
0م( 


۴۳ كتاب المفصل للزمخشري"' (ت ۵۳۸ ه/ ٤۱4١م).‏ 


ولا يطمح البحث إلى التأريخ المباشر لعطرر المصطلحات المرادة: إنه ليس 
إلا محاولة لإبراز بعض العام على الطريق إلي التعقيد الفلسفي» وسوف أورد 
أقر ال ألنحاة الآخرين؛ كما ذكرت في المصادر؛ في موضعها المثاسب. 

-١‏ ييز الزجاجي في كتابة "الجمل" "أ كسيبويه. ثلائة أقسام 
للکلم أ“ ویعرف الاسم بأنه ما جاز أن يكون قاعلا أو مفعولا, أو دخل عليه 
حرف من حروف الخفضأ*. كذلك عرف البرد (ت ۲۸۵ ه/ ۸۹۸م)؛ وهو 
متقدم على الزجاجي؛ الاسم من قبل" فكلا الرجلين يعرف الاسم إذن تعريغاً 
تركيبيا 113۸151ر5. ولا يحرج بذلك عن الإأطار الذي رسمه سيبوبه من قبل. 
ولا كانت هذه الشرائط التركيبة لا تتحتق قي الصفة فلا غرابة في أن الزجاجي 
لا يطلق على الأمثلة التي ساقها للاسم هنا وفي سيأق آخر "صفابت"'"'. 


GALI 130, ST198 0(1}‏ 
(بروكلمن: تاریخ الأدب ألعريي {FT‏ 
GAL 1 289, SI SOT. {¥}‏ 
(پروكلمن: تاربع الأدب العربي حه نقله إلي العربية د. رمضان عبد اأحرأب ألقاهرة 
۳ س ۴۹۵). 
(۳) حقیق محمد بن بي شلب. باریس ۱۹۲۷. 
() الرجاجي: امل ص ۷١ء‏ 
( 9 ) لساب تشسه. 
() أتظر ما قله أبن فأرس عنه في الصأحبي ص ۸٤‏ (ت صقر ص ؟4)ء 
(۷) الزجاجي اخجیل ص ۷١ء‏ ١۴ء‏ 


۹ 


وبعد الزجاجي - إلى جانب آسماء اللوات والأعلام - كلمات الإشارة 
والموصولات" ولوأاحق معيئة كتاء الفاعل في قمت"ء راسي الفاعل 
المغعولأ“', آسماء وبطلق الزجاجي على ما يقابل ۷أاأ ها المصدر؛ ويسميه 
"أسم الفعل"( ٠‏ ). 
على أن المعالجة التامة للصفة مفتقدة عند الزجاجي» وهو بعالع الصفات 
التي على وزن "فعول" و"مفعال" و "فعال و "قعل" و"فعیل" تحت عنوان: "باب 
الأمثلة التي تعمل عمل اسم الفاعل 2 ولا تجد عنده معالجة أخرى للصفة. 
منظمة على نحو ما؛ وهو يطلق عليها في تضاعيف الكتاب مصطلح "نعت" أو 


idk FF 


ابات ۽ 


۴- لقد احتفظ اين فارس في كتابة الصاحبي أ" بتقسيم سيبويد للكلم 
ثلاثة اقسام» ونبحث عيبا في الصاحيي عن نظام محكم ورا ء هذا التقسيم. 

لقد کان أبن قارس» بلاشك» على وعي تام بأن تعريف الاسم أمر مشكل 
نعلق على الععريفات التباينة“ ٠‏ واستقر رآيه في النهاية علي صيغة “ ۰ 
أن الاسم ما كان مستلقراً على المسمي وقت ذكرك إياه ولازما له" ويستنتج 


() السابق س ۲١ء ۳١١‏ 

۳) الساہی ص ۳۳۸ کیا ہعدھا. 

(۴) السابق س ۴4١‏ 

)٤(‏ السابق ص ٩۵‏ فما پعدهاء ۲۹۲ ما بعدها. 
(#) السابق س ,١۷‏ 

.٠ء4 الرجاجي: ألجمل ص‎ )١( 

(۷) مقیق مصطفي الشويي. بیروت .۱۹١4٤‏ 
(۸) السایق ص ۸۲ [ ت صقر س ۸۹). 

۸١ الساہی ص ۸۵ [ ت صش ص‎ )٩( 


¥ 


من ذلك أن أبن قارس لا بعدء كسيبويه والزجاجي؛ الصقة أسماًء ويؤيد أبن 
قارس نغسه هذا الاستنتاج حين فصل القول في سياق آخر فعال: "أما الفرع 
فمعرفة الأسماء والصفات كقولك رجل وفرس؛ وطريل وقصير""؟. وليس 
للصفة عند اين فارس مصطلح موحد فهي صفة". ووصف"'؛ ونعت'. 
ولها وظیفتان“: أولاهبا آنها یز مسمى الاسم من آخر مسمى بالاسم 
نفسه» مثل: زيد العطار و وزيد التميمي. والثائية أنها تكون للمدح وللذم 
مشل 'عاقل' و ”جاهل". 

لقد حاول ابن قارس» کما حاول سیبوبه من قلأ آن يعقد صلة بين گل 
من أسم الفاعل والصفة وبين الفعل الذي بتحي إليه كل منهما. فالصفة - وأبن 
فارس يعد في هذا السياق أسم اللاعل صنة (تعتاً وجمعه تعموت) - مأخوذة 
من الفعل نحو: قام - قاأئم. يقول: “ النعت بيؤذ عن النعل تحو: قأم قهو 
قاتم أ“ ويختلف كل من أسم الفاعل رالصفة عن الفعل المتصرف في أنهما 
يدلان على صنات ملازمة للموصوف بها "لأن النعوت لازمة" وفي موضع 
آخر (في باب أجناس الأسماء م يحمل سمة تفريرية جمع أبن فارس كلا من 
اسم الفاعل والصفة حت مفهرم جأمع هر 'المشتق"ء وهو فيي حقيقته يعد شعيبة 
من الاسم. وهذا تجديد يخالف فصل سيبويه الاسم عن الصفةء ذلك الفقصل 


.)١ بت عقر س‎ ١ ۲۹ السابق ص‎ )١( 

(۲) السابق مس ۲۶ ۲۲١ ۹٦‏ [ٹ صقر ص ۴ب ٤اا‏ ٭۷٣)‏ 
(۴) السابق س ۷غ ۲۷١‏ (ت صقر 4ء )٤١١‏ 

(£) أبن ثارس: العصاحبي ص ۸۸ (ت ستقر ۸) 

(8] ألسابق تقسه. 

)١(‏ رأجم ص من عدا البحث. 

(۷) اہن نارس الصاحبي ص ۲۷۲ (ت. صقر )£١۳‏ 

(۸) الاق س ٠٦‏ (قلتاصرابه “۸ء وهو في ت. ستر .)۹٦‏ 


A 


الذي لا بزال موجودا عند أبن فارس» وإن لم يذكر له دلالة أساسية. 
۴- ونختحم مناقشة الدراسات النحوية الحربية بالمفصل للزمخشري!' 
بنحصر جهد الزمخشري قي عرض النحو العربي عرضا منظما إلى حد 
بعيد: وأذا کان هذا م پستقم له في کل موضع قاذ الا لأن الوروت من 
النظريات النحرية والمصطلحات حال دون ذلك في بعض الالات. إلي أي مدي 
اعتمد الزمخشري على النحاة المحتدمين؟ ذلك أمر لا يكن تجديده في كل 
حال لان للأجرا ء النظربة عادة طاہعا استدلاليا طعءتااة مم اسما 


لقد وضع الزمخشري التقسيم الألوف للكلم ني إطار علاثة منطقية؛ 
فالكلسة جثس يتركب من ثلاثة أنوإع: أسم وفعل» وحرف (والحرف عند 
الزمخشري مصطلح مستقر للقسم الثالث من أقسام الكلم)''. وقد عرف 
الاسم بأٿه: ”ماد ل على معني في تفسه دلالة مجرد عن الاقعراو“"؟. 
والتعريف, بهله الصيغة ليس منفهوماً نها تأماء وهو مستوقى عبد 
السيرافي ا“ ( ت ۳١۸‏ ه): كلمة دلت علي معنى في تفسها من غير 
اقتران محصل بزمان"*. هذا التعريف يضع من جهة حدودا للاسم في مقابل 
القسم اإالث من أقسام إلكلم؛ وهو ما دل على مجن في غيره» ويضع له من 
جهة أخرى حدودا في مقابل الفعل الذي يعد التحساة العسنرب مركبا من 


)١(‏ تشرة روح سثة ۸۷؟. 

() الرمخشري: المنصل ط. بررخ س 1ء 

(۴) السابق تفس 

نتلا عن أبن یعیش: شرح النصل /١‏ ۲؟, 

(8) إكذا في الأسل. قلت: والذي في شرس المنصل: وني شرح السيرأغي هو؛ پزمان 
محصل. أنظر أبن بعيش شرح المفصل /١‏ ۲۲ء شرم السيرائي /١‏ ١ء).‏ 


+۹ 


حلث وزما ن( 

وقد قدم الزجاج (ت ۳٠۰‏ ه) تعريفاً ماثلا للاسم تقله عنه این فارسا" 
هو: ”صوت مقطع مفهوم دال على معنی غير دال على ژمان ولا مکان". هزا 
التعريف يضع حدودا للاسم في مقأبل الفعلء لكنه لا يضع له حدودا في مقابل 
القسم الثالث من أقسام الكلم؛ لأن هذا القسم اثالث في تعريف سيبويه (ومن 
سيقه) دال على معتى". وقد أشار أبن فارس قبلا إلى ضعف تعريف 
الرجاج. لقد كان تعريف الاسمء كما ورد عند الرمخشري» أقرب إلى القبرل لا 
فيه من إضافة ميزة: الاسم ما دل على معثى "في نفسه" والحرف ما دل على 
معئی "في شيره" 

لقد ورد الزمخشري خصائص الاسم هي: جوأز الإستاد إليه؛ ودخول حرف 
التعريف عليهء والجرء والتنوين. والاضافة“(؟, 

والتقدم الذي أحرزه تعريف كل من الزمخشري والسيرافيء في مقابل ما 
ورد عند الزجأجي وأبن فارس؛ لا يكن تباهلهء فلم يعد الاسم "اسما" #صة× 
به يسمي الشئ» وهو مالا ينطبق على الصفات وبعض أسساء المعثى» بل 
أصبح علامة على فصيلة من الكلمات ااه ؤات دلالة محددةء 
وخصاتص صرفية ونحوية معينة. وجذور هذا التعريف للاسم موجودة قيما أذكر 
ند سيبوية صن قيل. 


مز الرسخشري الاسم كلا الجمرعتن: اسم أÛkkس Gattungs1aê‏ 


)١(‏ الزسخشري: القصل ص ٠١۸‏ وأتظر ص سن فنا الث 

}¥{ أبن قأرس الصاحبي ص .۸٤‏ 

(۳) اتشر ص من هذا البحش. 

() الرمخشري: المفصل ص .U‏ وإتظر قي عذه النقطة ألأخيرة أبن يميش .٠١ /١‏ 


«{Appelativium)‏ وألاسم الملم ‘Eigenname‏ امعم اجس يسم ألى 
اسم konkretes Nomen Ae‏ راسم العنی Nome?‏ abstraktesء‏ وکل منھما 
بنقسم إلى اسم غير صفة 1[05130۲11۷اS.‏ وأسم هو صفة ۷اKعزلة.‏ ويقدم 
الزمخشري أمثلة للاسم قير الأحسغة تو: رجلل وفرس وعدم وجهل؛ وللصنفة 


کاتب وجالس ومفهوم ومطضمر' 


والتمييز بين أسم العين وأسم المعنى الذي لا وجود لهء فيما أعلم» علد 
سيبويه موجود قعلا على نحو آخر عند التحوي أي علي الفارسي 
(ت ۷ ه/ ۹۸۷م) ء فهو إذن ليس من أبعداع الرمخشري. 

بهذا التقسيم اللغري النظري تم إصلاح نوعين خطيربن من القصور عند 
النحاة ألعرب» فقد أصبعح لكل من الصفة راسم المعنى مكان راس قي النظام؛ 
والاسم في المصطلح العربي يطابق الآن إلى حد بعيد الاسم قي المصطلح 
اليرتائي 0٠0٠١4‏ وا مصطلم اللاتيني دإعص0ة. 

على أن الزمخشري لم يلتزم بنظامه هلا التزاما صارما عند التطبيق؛ فهو 
يطلق على ما يقابل المصطلحین ۷اەزكۂ و اظا۸ كليهما مصطلع "صغة" 
> وقد أغراء فيما يبدوء هلا الازدواج الدلالي اللازم للتطور التأريخي 


(۹) الزمخشري: المنصل ص ٠‏ فما بعدها. 

# اسايق تسد س‎ )١( 

. GALI113, SI 175 () 

وانظر: 

L. J. Marmulija, Grammatiëeskij taktat abu Alî al - Farisî in 
sermitskie J armitskie Jazyki, Moskvai965 Û S577 Nr. 1. 


4 


للمصطلح بالط بين الترعين المندرجين تحتهء وياب الصفة ييدأً عنده بالكلمات 
الآنية الصغة هي الاسم الدال على بعض أحرال الات وذلك تحر: طويل, 
رقصير؟'ء (وأتيع ذلك باثنتي عشرة صفة). وهلا التعريف كما لاحظ إبن 
یعیش '' بحق غیر ماسب لا يقابل طن ۸؛ لأنه لا یکون أسماء فحسب؛ 
بل یکون أیضا جملا وظررفا؛ الاسم لیس جنسا اع طط0 لهء وفضلاً عن 
ذلك فا لخر كما يضيف أبن يعيش يدل أيضا علي "إلأعرال". فهذا التعريف 
لا يتطبق إلا على ما يقابل ۷ناعزف۸, لکن لا كان الزمخشري بناقش ني هذا 
الاب أيضاً ما يقابل الجملة الموصولة درن ربط asyndetischer RelalvsatZ‏ 
التي تحمل أيضاً مصطلح “صفة” من حيث إنها تابع تخصيصى جلي 
للاسم النكرة فلا بيقى في النهاية إلا أن تكون الصغة 
jek‏ وألتايم التخصيصى A1٤105:‏ عند الرمخشري شيا راحداء ومثل 
ذلك عند شاأرحه أبن يعيش؛ فحين حاول هذا أن يدحض قول الرمخشري ألمذكور 
آئفا: "الصفة هي الاسم الدال على بعض أحرإال الذات" دل ذلك على آنه في 
امقام الأول لا يفهم من الصغة ما يقابل تاع زف۸ بل ما يقابل ناء فلم 
يخطر له على بال أن الزمخشري بشير هنا في الأساس إلى نوع من أنواع 
الكلم هو الصغة". 

فضلاً عن ذلك تظهر في"المفغصل" البوأدر الأرلى للتعقيد المصطلحي لقد 
عالج الزمخشري آئواع الكلم التي وردت عند سيبويه عرضاً للدمشيل للاسم في 
الاب المخصص الاسم باستشناء "أن" وَأ" أللذين هما عند الزمخشري من 
اروف دون أن فد حكمة وراء ذلك. 


ء١ الرزمخشري: المتصل ص‎ )١( 
ء٤‎ /٣ آپن يعيش اشرح الفصل‎ )۴( 


hg 


قي ختام هلا البحث نحاول أن توج التتائج فيما يأتي: 

لقد اول البحث إبرا أن لمصطلح الاسم تصررا يصدر عته هي أن 
الكلمات التي تطلق على الأشياء تكون أسماء لهاء ما أدى إلى أن تستيعد 
من الأسماء الصفات وأساء ا معني تلك التي لا هكن أن تحد أسماء لأشياء. 
رفي التطور اللاحق للمصطلع يكن أن تلحظ أن هذين البابين تداخلا مع 
الأسماء عند سييوبه. 

إن نقطة اليدء بيغي أن تكون في تقسيم الكلم ثلائة أقسام: اسم (شئ): 
وفعل (حدث). ثم مجموعة من الكلمات لا تدل على أسماء ولا علي أحداث. 
بل وضعت لعان (وظائف). وقد عدت الصفة في حقيقتها تأبسسعا تخصيصيا 
ترکیبیا اة عطعئتااةار5 » فرقعت بذلك خارج النظام. 

وقد ضمت طائفة من أنواع الكلم إلى الأسماء على الرغم من أنها لا يكن 
أن تعد أسماء لأشياء. حيث كانت الأسياب المرجحة لذلكف أسباباً شكلية 
وتركيبية. هذا هر التظام الأساسي كما ورد عند سيبويه. 


في الوقت تفسه نشا تعريف صرفي ونحوي للاسم» أصوله موجودة من 
قبل عند سيبويهء أجاز في التطبيق الئطقي أن يتسم ألاسم ليشمل الصفةء 
وأسم المعنىء ولا نكاد نحس في هذه المرحلة من التطور بالفكرة الجرهرية التي 
تعد الاسم اسما لشي هذا التحديد المختلف الاسم يسره بل جمله جائزاء أثه 
ليس هناك تعريف وإضح للاسم عند سيبويه» ومن ثم لم بضع النحاة المتأخرون 
أنفسهم بهذا التعريف الجديد للاسم موطع المخالف لسيبويهء فإذا ضموا الصفة 
وأسم العنى إلى الاسم فقد استخلو! ما يكن أن يسمى ثخرة عند سيبويه. 

ويجوز أن نعساءل: هل التطرر المذكور آنغا مضى أصيلا و أن للتائير 
الهللينستي دور في ذلك كما كان له دور في كشير من العلوم الإسلامية 


TY 


اشر 


غير مقنع انعفاء التأثير اليوتاتي. أمأ أن تكون تسمية الكلمة الدالة على 
الشىئ ب الاسم" فكرة منطقية معقولة قإن لذلك سند من دة" غي انحو 
الهندي القديم قبل بانيني'؛ ويكن لذلك أن تعد مع قايس" القتاظر بين 
"aw"y onama‏ تطابقا کامنا في جوهر ألشي. وكذلك يكن إيضاح التطور 
الأخير؛ دون قسرء من خلال هله القروض. 


() أنظر: 

L.Renou, Ternrinologie grammaticale du sanskrit paris o0. J, 435 
und I70, 

Die arabischte Nafionalgrararnatiker un die Lateiner. S, 380. (Y} 
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تعلیسق 
)4( 
أول ما يلفت النظر في هذا البحث أن الكاتب أختار له عنرانا : 
Nomen, Substaniv und Adjektiv‏ 
bei den arabischen Gramtnatlkerm‏ 
فجمع فيه بين مصطلحي ۸ص0 ,۷ااصهاوطنا؟ وهو جمم لاأعرف له 
رجهاء ولاأعرف لغريا غبره أتى بها على هذا الحو متعاطفين . فكلاها 
مأخوذ عن اللاتيئية "٠ء‏ ونحاة الألاتية على أن لصطلم ۸عه مغنھرمین 
أحدهما ضيق برادف مصطلح ۷نةا5طداS‏ . والآخر وإأسع يشمله» ويشمل الصئة 
Nomerale asally, Pronome1 رjaedlly ı Adjektiv‏ ويعضهم بعل شاماڑ 
له وللصفة قحسي "'. 
ويبدو أن هذا المنهوم الضيق ضرب من التطور, و التسمح في استخدام 
الأصطلح: إذ لالجد له سند تأريخياًء فهو فى علم اللات الهندية ألجرمانية 
مصطلح جامع للكلمات الاسمية : الاسم Sub stanv‏ :و اة + وأأسر؛ 
والعدد""'. 
ويذكر الياحثون أن مصطلح Nomen‏ aاخوۈ‏ عن المصطلح أليوناتي -د0 
,؛ وهو قي النحو اليوتاني القديم يشمل عند دبونسيوس ثراكس (ق؟ قم 
الاسم .sطاناS‏ والصفة زل۸. وهس عند مصسأاصرة الرومساني فأرو ۷٣٣0‏ 
يشملل .8ا8 والصفة وألضبي "'. 
W.MEGHer, Das Fremdwêrterbach. Düden 5 (Mannheim 1974) S. 497,‏ }1{ 
O) KH Bosemann, Lexikon der SprachwissenschaflL Stuttgart 1983 S. 349.‏ 
E, Burgschmidt, sprachwissenschaftiiche Termini fiir AngHsten.‏ )3( 
Nîirnberg 1976 $, 127‏ 


(4) H. Stammerjohann {Hrsg}, Hardbuch der Lirguîstik (Mûrchen 1975) 
3. 304-65 


وألأمر في أستخدام مايقابل هذين المصطلحين عند نحاة الإلجليزية على 
غلا : إِذ بل مصطلع )NNomian! = ( Subst n1ve‏ عندهم على الاسم 
1 وما يستخدم أستخدمه من الأسباء التي ليست لها كل خصاتص الاسم 
بل فيها بعض منها كالضمير. والصفةء والظرف» واسم الفاعل» وأي مركب 
نحوي بقع موقع الاسم ويقوم بوظيفعة. أما مصطلع 001١‏ فيستخدم عند نحاة 
الإنجلبزية للدلالة على قسم من أقسام الكلم يتميز بأن له صيشتي إغرأد وجمع 
نحر : 5ع اها ,عااعا. وتلحقة لاحقة الإضاغة كسا في 3'صقددط؛ ويكن أن يحول 
من صيغة إلى أخري بلرأحق مثل ٠۵٥١1‏ ,sوعه‏ ,لاذ ,ةذ .. الغ . فما 
يقابل ٤1۷ادة51طناء‏ في الإانجليرية هر ع٥×‏ في الألاترة"'. اذا ربد 
الحديث عن الاسم قسما من أقسام الكلام كان الاقتصار على اتامهاوطن؟ في 
الألانية أدق. وقد أخذ به أغلب تحاتهاء ولاحجة لالجل 1ءع٥8.‏ ل غيما يذكره 
من ترادف الصطلحين ترادقا تاماً في كثير من الأتحاء» وإيثاره مصطلح 
Nomen‏ ورغبته عن مصطلع ۷اادواوطنS؛‏ لأن الأول فيماً يزعم متداول 
ال 
لکن "دیم" لم یقتصر علی 1۷ا۸ 2یان؟. بل عطفه 0۸ قبلهء فإذا 
کان مرأده الحديث عن الاسم قسما من أقسام الكلمء وهو كذلك بلاشك قلم لم 
يقتصر على بإادواطا؟5 ؟ وإذا كأن مراد اتساع المصطلح ليشمل الاسم 
ومايقع عوقعه أو يستعمل استعماله» وهو مايقوم عليه التصور العربي؛ فلم أم 


(1) Hartmann & Stork, Dictionary of Language and Linguistics 
(London 1972) pp. IS1, 174. 


(۲) قاہل رایت اع۷۷۲ مسطلح 1۸ا20 بسطلم ٥0۳٤۲‏ وهر غیر مااستقر عليه 
السا الماسرون إلآڻ ii¦ۈjر W.Wright, AGrmmar of the Arabic L41-‏ 


s#uage (Beirut 1974I iO4 . 
{3) U.Engel, Deutsehe Gerrmımatik {(Feidelberg 1991}. 
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يقحصر على ٥12٥١‏ ؟ فهل أراد الكاثب بذلك أن بلمح إلى أن الصطلحين معا 
يقابلان الاسم عند النحاة العرب ؟ ذلك بعيد أيضا لغلائة أسباب : 
الأول : أنه عطف أحدهما على الآخر. والعطف في لغة البحث العلمي 
بقتتضي المغأيرة. 
الثاني : أنه ليس أي من الصطلحين ولاعما معا يطابق أو يطابقان المصطلح 
العربي. 
وقد انتهت إلي هذه الحقيقة من بعد باحشة ألانية أيضا هي أولركه 
موزل 1٥ء0‏ .ا فقالت : " قد يتيادر إلى الذهن أن الاسم في 
العربية مطابق ل ١ع‏ 10 في اللانينية أو ٠٠٥3‏ في اليونانبة؛ 
ولكن تحديد كل الوحدات اللغوية المسماة "اسا يبين أن الاسم في 
العربية لايضارع أا نها" ولايقال إن "موزل" تفت مطابقة الاسم 
في المصطلم العربي لہ 0٠٥7‏ قحسب. قمصطاع Substaıtiv‏ 
داخل فیه أو مرادف له على أقل تقدبر. 
الثالث : أتني تتبعت أستخذام الكاتب نفسه للمصطلحين في بحثه هذا 
فوجدته پرأدف بینهما حینما فیذكر في مقأبل اسم ألعين مرة -خدوK‏ 
Substati ay retes Nomen‏ Konkretes؛‏ وقي مقایل اسم 
انى رة abstraktes Substantiv yay Abstraktes Nomen‏ « 
ويستخدم أحيانا مصطلع [00٥١‏ حين يشير إلى مصطلح الاسم في 
اللاتينةء أو حين يتحدتث عن الأسماء الظرفية البهمة"' رقي سائر 


{1)} U.Mosel, Die syrtaktische Terminologie bei Sibawaih, 
Diss. (Mlnchenr i975} S. 7L. 
. انظر ص ۳۱۲ ۳۱۳ ۳۱۹ ۰۴۲۰ ۳۲۹ من الأصل اللاي‎ )۱( 


A 
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الواضع يستخدم ۷ا١#ةا058اS‏ ويكتغى إحيانا بذكر المصطلح العربي 

وحده. على أتى وجدته وضع مرة أمام مصطلع اسم مصطلح 

ubstan ty‏ iظنتت‏ ائ يقابله به ولکني رجدته عاد سن بعد غذکر 

أن من الكلمات التي يعدها سيبويه في الأسماء مالابدخل علي 

الإطلاق في مصطلع نامیاد . 

ولاتكاد تنجد مخرجا من عله أليرة قي تفسير استخدام ألكاأتب 

للمصطلين مسا إلا أن یکون ذکر [٥۳8۸‏ في إلبدأية مصطلحا جامعا للاسم 
غير الصفة هوان معص0ه أو SS ubstan‏ ولاس llأصıغi nomen ad-‏ 
مز أو تاهزة 4 وهما توعان مته قي التحو اللاتينى» وفى الشحر 
العربي٠۴)ء‏ ويوهن مئه أنه ذكر مصطلحا جامعاء وأعقبة بذكر نوعين أثنين هند 
فحسب. فإذا كان مراده البحث في المصطلح اجامع فلم لم يكتف به في 
العنوانء وآثر أن يعقبه نوعين أئنين عنه دون سائ الأنوإع. مع أنه اضطر إلى 
اديت عن آتواع أخری مله قي صلب البحث ؟ وأذا كان مرأده البحث عن 
الترعين اللذين بنتميان إلى المصطلح الجامع فلم ذكره قبلهما مغردا مفصولا 
عنهما بفاصلة K۵٠۳03‏ ترهم أنه قصد إلى اليحث في عناصر ثلائه معغايرة. 
ولم يفعل كما فعل "رايت" من قبل حين صاع ذلك على التحر التي : 
Nouns Substantive and Adjektive‏ heء‏ وقپاسە ان يڪون في 
الأانية على ضi‏ iilږعg gıSyy . Nomina substantiv und Adjektiv‏ 
الكاتب بذلك قد سلم بأن الصفة في النحو العربي داخلة في الاسم مخالفا 
ماسعى إلى )ثباته من أن الصغة عند سيبويه لاتدخل في مصطلح سب" 


١‏ اتظر ص ۳۱۲۳ ص ۳١۷‏ من الأسل الأخاتي. 
W. Wright, A.Graramar of Arabic Lange p. 104 f.‏ )2( 
Burgschmidt, S. 127.‏ )3( 

Ww, Wright 1 104 f. 
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ومخالفا في النهاية مأاضطر إلى الاهتراف به وهر أن نصطلع ۷أاkعزفة‏ 
لايطابق مصطلح “صفة" عند النحاة العرب. 

ومهما يکن من مر فلايزال أمر جمعه بين المصطلحين غامضاء ولايزال 
استجباله حر تفه ا يقاب ألاسم في ألعريية غير مطرد؛ ولعل ذلك مرده كما 
أشرت قبلا- إلى وضع مصطلح مستقر قي لغة مقابل مصطلح مستقر في لغة 
أخري. فكل منهما ينمي إلى نطام من "القاهيم بختلف عن الآخر. وما أبرئ 
نسي إ1 

لقد وقم الكاتب في التناقض ألبرن حين عرض لمصطاع ”صفة" في انحر 
العربي في ضوء معرفته بالمصطلحين ءز۸ و ناتا ولعلي أكتفي هنا 
بإيراد نتصوص ما ترجمته من كلامه مشير! إلى مواضعها في الترجمة إولاء ثم 
في الأصل الألاني ثائياء وهي تصرص تغني عن التعليق : 

- ” مصطلم باهز" یقابل عند سبیوبه مصطلع "سنه ٩‏ 

- "لاتطابق "الصفة" مصطلع ااااعزكة في التحر اللائيني ألدرسي؛ 
رهذا وأاضح ني الباب الثاني من الكتاب" حيث بقول فيه عن الفعل : "يكون 
الفعل فة" 

- لايدل مصطلح "صغة" على مايدل عليه مصطلع أا)عزلۂ فحسب. بل 
على مايدل عليه مصطلع أجمله المرصوله دون رأبط 8۸061512۲ 


PRelativsatz. 
beschreiberdes ألصفة شند سيبوبةه في جوهرهاً تأبع تخصيصي ,صف‎ “ 
TF Atribut 
۳٣۳ ص ۰۸۸ ص‎ )( ۴٣٢۳ صا ؛ ص‎ )١( 


(۳) ص۸۹ : م ٣۹٤‏ (£) س ۹۲ :ص ٣۹+‏ 


- لايدل مصطلح صفة في حنذاته إذن على مأيدل عليه مصطلع ۷ا عزف 
وإن جاز ذلك علي نحو مخصرصء» بل بطلق على إتباع نحوي لكلمة 
تخصص أخرى تخصيصا وصفيا وتطابقهاعرقي''. 
- أما أن تدل الصفة عند سيبوبه علي مايدل عليه مصطلع ۷ناkزة‏ أو 
مصطلح ٤د‏ ط۸۳ فام لایظهرہ إلا سياق الکلام عنده وقد يرد مصطلح 
“صفة" عتده أحيانا في جمله وأحدة بألدلالتين معا(٠).‏ 
يطلق الرمخشري على مایقابل الممطلحین ۷اkعزلھ‏ و ٤اط‏ نے کلیھما 
مصطلح "صفة" .)١(‏ 
ولمل في هذا مأیزکد حقيقتین أثنتین : 
أحداهيا : أن البحث اللغوي يرداد "عسرا" إذا اخدلفت اللغة المدروسة عن 
اللغة الدارسةء على عكس ماقرره الدكتور عيد السلام المسدي حين قال "... 
البحث اللساني يزدأه يسر وإرتياضا كلسا تباينت اللغة المدروسة وأللغة 
ألدارسة (4). 
الثانية : أن مقابلة مصطلح مستقر في لغة مصطلح مستقر في لغة أخرى 
مدعاة لكثير من الاضطراب وسوء الفهم(٠).‏ 


(۱) ص ۹۰ س ۳۱٤‏ 

)س .۹ ؛ س 1ا۴ 

( ۳ س۸ا :ص ٣٣۰‏ 

ٍ ~4 د. عبد السلام المسدي : اللسائيات وعلم السطلح العربي ص‎ )٤[ 

(8) أنظر ماأشار إليب د. محمود السعرأن من الاشطراب في وضع مسابل عريي لكل 
من الصطلحين ختود0ومهت ر أع سه۷ مشلا ني : علم اللغة مقدمة للقارى 
العربي بیروت اد . ت) ص ۴١‏ ومابعدها . وأنظر أيضاً ماأشار لبه e115‏ من 
أضطراب في وضع مقابل انجليزي: أو ألائي للمصطلح العربي "إطال؛ في : 
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سيطرت على الكاتب مث البداية فكرة أن الاسم عند سيبويه مأدل على 
مسمی» على الرغم من أنه کان على يقين من أن سيبويه لم يعرف الاسم ولکته 
استنتح ذلك من قشيل سيبويه للاسم برجل رفرس (وحائط)؛ وكلها دألة علي 
مسسيات. ولا كان كل من أسم ألمعئى والصفة لايدل علي مسسى به فقد رتب 
الكاتب على ذلك حكما بأن سييويه استيمد إسم العتى والصقة من الأسماء. 
وهو بذلك ينفي من حيث بدري أولا يدري الأثر اليوتاني في تحديد سيبويه 
لصطلح الاسم؛ إذ العروفق أن الاسم عند أفلاطرن رأرسطو يشل كلا من 
الذات والمعني). أما أن سببريه قد أخرج كلا من الصفة وأسم المعني من 
الأسبأء قمحض وهم من الكاتب. وقد ذكرنا من ثصرص سببويه مايدل دلالة 
قاطعة على أنهما يعدان في الأسماء» وفسرتا ما بعليه بوضع الصفة أحيانا 
في مقابل الاسم. 

ثم رأى الكاتب من بعد أن التحاة المتأغرين تطوروا بقهوم الاسم عند 
سيبويه فجعلوه يشملل الصفة واس العنى مسحغلين مايسميه اثغرة" عند 
سيبويه» دون أن يضعوا أنفسهم وضع الخالف له؛ إذ لم يؤثر غنه تعريف 
للاسم. ثم قال: "ويور لتا أن تايل : هلل التطور المذكور آتغا مضى أصيلا 
أو أن للتأثير الهللينسعي دور في ذلك؟ ثم أجاب عن تساؤله بقوله: "غير مقنع 
انعفاء الحأثير أليوناني". 

ومن الواضح أن الكاتب لايريد أن يشير قضية ألأثر اليوتاني قي الحو 
العربي» مع مالها من إغراء يدقع إليها كثيرا من الباحثين سو!ء أكانرا أوروييين 


)١(‏ أنظر: د. عيد الرحمن أيرب. دراسات نقدية فى الدحو العربى (القاهرة. 
۷ ص ٩‏ وأتظر ص 4 سن آلحرجماء 
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أم كاتوا من العرب» بل حصر الأثر هنا في تأثر النحاة المتأخرين باليونانيين 
قي ضمهم الصنة وأسم المعنى إلى الاسم. 

ولم يكن عافعله النحاة ني عد أسم المعثى والصفة في الأسماء تطررا 
بمقهرم الاسم عثد سيبويه» فهم في ذلك تأبعون له. وهي فكرة ثابتة في الٽحو 
العربي من سييويه؛ أما تأئر المتأخرين من التحاة بالفكر اليوناني القديم. 
ويخاصة فيما يتصل بألدرد النحوية ويعض الأقيسسة والعلل فأمر ثابت لاشك 
فيه" . لكن المشكوك فيه حقا هو أن يكوتوا قد ضموا الصفة واس المعني 
إلى الاسم متأثرين في ذلك باليونانيينء ذلك بأن مفهرم أفلاطون وأرسطر من 
بعد للاسم أن كان يشل أسمي الذات والعنى فإته لايشمل الصفة ثم إن 
الاسم عند إأرسطو عر الاسم المرقوع فحسب» وهو ألاسم في حالة الإئيات 
فقط ا" وهو مخالف للحصرر العربي. وقد خلف من بعدهما ديوئسيوس 
ثرأكس عالم الإسكندرية في القرن الأول قبل الميلاد فقسم الكلم لمائية أقسام. 
وكان الاسم عنده يشمل الصفةءلكن هذا لابكفي لإاثبات تأثر النحاة العرب به؛ 
إذ جعل الضمير مثلاً قسما مستقلا من أقسام الكلم؛ وكذلك جعل كلا من اسم 
الفاعل والظرفء وفصل الررابط عن حروف الجر فجسل كلا منهما قسماً 
م۳ 

فلم سار حاة العربية على نهجة فى سم الصغة إلي الأسم رخالفوا عده 
في فصل الضمير والظرف واسم الفاعل فضمرها جميعا إلى الأسماء. وفي 


)١(‏ ألظر: د. علي أبو المكارم: تقويم الفكر النحري (بیرویت )۱۹۷١‏ ص ۸۳ فا 
بعد 

(۲) اتظر: د. عبد الرأجحي: الدحر المريي والدرس الحديث. بحت في المتهح (بيروت 
۹ مس۹۲ 


(3) B. Stammeriohann, (Hrsg.) handbuch der Linguistik 
{(Miiinchen 1975} S5. 565. 
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فصل الروابط عن حروف الجر فضموها إلى قسم وإحد؟ وإذا نظرتا إلى تقسيم 
قأرو - وهو معاصر لشرأكس - للكلم وجدناء بضم الصغة والضمير إلى الاسم 
لكنه يجعل أسم الفاعل قسما قائما بلاتهأأأ. وهر عتد نحاة العربية من 
الاأسماء كما رأينا. 

وليس بعد هلا دليل على أتتفاء الأثر اليرتاني في هلا ال جاب الذي 
قصد أليه الكاتب. 

وقد ألفت الآن إلى ما في حديث "ديم" عن الصفة العربية من أضطراب. 
فقد ظهر له بادئ الرأى أن الصغة والاسم عند سيبويه مختلقان أععمادا على 
أنه يضع أحدهما فى مقابل الآخر؛ وكذلك فعل مع ابن ارس والزجاجى. وقد 
بينت أن سيبويه والنحاة من بعده كاتوا يقصدون بالصفة الاسم المشتق وبالاسم 
الاسم ا جامد إذا وقح أحدهما فى مقابل الآخر. 

ثم عاد يقرل: لا تدخل الصفة عند سيبويد فى الاسم لكنها لا مغل 
أيضاً نوعاً من الكلم بعينه» ورد هذا إلى أن الصفة عند المتتدمين من النساة 
كانت فى القام الأرل فصيلة تركيبيةء فلم تقع مع فصائل دلالية كالنعل 
والاسم. وقد أثبتنا ا لايدع مجالا للشك أن الصفات عند سيبويه أسماء وقد 
صرح بذلك سيبويه في مواضع كشيرة من كتابه. أما إن الصفة ليست فصيلة 
دلالية فذلك غير صحيح لانه إذا كأن المقصود الدلالة المعجمية فلها بلاشك 
دلالة معجمبةء وإذا كان القصود الدلالة الوظيفية فلها بلاشك دلالة وظيفية 
تتمثل في نسبة الحدث إلى الموصوف بها. أما إذا كان المراد أنها لا تطلق 
على سى فالفعل لا يطلق على مسمى» وقد عده في القصائل الدلالية. 


(1) Ebenda. 
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وقد أيد الولف مانقد به أبن يعيش الزمخشري في تعريفه للصفات 
بأتها الاسم الدال على بعض أحوال الذات, وقال : إن هذا الحعريف لاينطبق 
على مفهوم الصفة عند الزمخشري. وقد لبهت إلى أن المقصود بالتعريف عند 
الزمخشري هو الصفة الأصلية. وأآما الصفة الرظيفية فمحمولة عليهاء وغير 
مراد بالتعريقف بطبيعة الحال. فتعريف الزمخشري فيما نرى صحيح خلافا 
لاہن یعیش أيضا 

ويخلص المؤلف بعد أضطرأب إلى أن مصطلح الصفة في العربية 
لايطأيق مصطلم ۷ا#زف۸ في النحر اللانيني التعقليدى (لأن الغعل قد يكون 
صفة). وقد بيتا أن مصطلح الصفة لايطابق مصطلع .زك4 للفروق التي 
ذكرتاهاء وهي كافيه لاثبات ذلك ثم لأن في العربية صفة وظيفية لانظير لها 
في الألانيه تقوم فيها العناصر اللغوبة الجامدةء كما تقوم الجملة أيضا وشبه 
ألجملة مقأم ألصفة وتؤدي وظيفتها. 

وقد عاد فقال: إن مصطلح”صفة" لايدل على مايدل عليه مصطلح 
.زك بل على إتباع نحوي لكلمة تخصص أخري ٣٤ا۸‏ . والبون بين 
مفهوم الصفة عتد المرب ومفهوم 1لااأااة شاسع لايسوغ له ماإتتهي إليه من 
أن الصغة عند سيبويه تطابق هذا المصطلم. 

وزعم المؤلف أن ماقام به أبن فارس من جمع أسمي الفاعل والمفعول 
والصفة المشبهة تحت مفهوم أعم هو المشتق وجعله شعيية سن ألاسم يعد 
تجديدا يخالف فصل سيبويه الاسم عن الصقة. ولیس قيما جاء به أبن قأارس 
تجديد يكر إذ هو مسون يا قدم سييويه والنحاة من بعذه. 

وقد زعم "ديم" أخيرا أنه بحث عبشا عن نظام محكم رراء تقسيم ألكلم 
ثلاثة أقسام. وقد بينا الأسس النهجية التى صدر عنها النحاة فى هذا 


| 


bS 


(۲) 

ولعل من اللازم الآن أن نقف على نهم الكاتب لبعض النصوص 
واستنتاجه منهاء وطريقته في إيراد بعض النصوص وضيطها: وأول ذلك قول 
سييويه: "وحرف جاء لعنى ليس باسم ولاقعل". ولد خطاً ديم واحدا من 
السابقرن عليه وهو 'فايس" في ترجمته لهذء العبارةء وترجمته بلاشك فرع عن 
فهمه لهاء وكان فايس قد فهم هذه العبأرة على النحو الآتي: "وحرف ڄأء 
لعنى؛ هذا المعلى ليس في أسم ولاقعل" ققد عدا جملة "ليس باسم ولا فعل" 
جملة صفة ل ”معتی"» ورآی "ديم" أن جملتى جاء على “ليس بأاسم ولا قعل" 
هما جملتا صفة لحرف. والجملة الثانية منهما تؤكد بالنفي ماتعنيه الأرلى 
بالإثبات» وقد استدل "ديه" علي صحة قهمه بقول سييويه قي مواضع أخري 
من كتابه: "ماليس باسم ولافعل مأ جاء لعنى ليس غير " ؛ " وللحروف التي 
ليست بأسساء ولاأفعال ولم تئ إلا لعنى" ٠‏ "في الحررف التي ليست إلا 
لعنى وليست بأسماء ولاآفسال". وقد خطاً ديم أيضا ثايس في أفتراضه أن 
"جاء لعثى" في عبارة سيبويه تخرج حروف الهجاء المفردة. ورأي أن جاء 
لعتى في العبارة معناعا: جاء لوظيفةء أي أن المعنى هنا معني وظيفي 
لادلالي. 

ولاشك في أن ديم" فهم عبارة سيبويه فهما مستقيماًء وأحسن تقديم 
الدليل على صحة فهمهء لكنناء إتصافا نقول : إن مأ همه "قايس" لى وجه 
في العربية نيه إليه السيرافي بقوله: "...ووجه آخر وهو: أن قوله: "وحرف 
جاء لعنى ليس باسم ولائعل» أي: جاء لمعتى» ذلك العني ليس بأسم أي: 
ليس بدال عليه الاسم ولافعل آي: بدال عليه الفعل ٠”.‏ 


٥۲/۹ السیرافي: شرم کاب سیبویه‎ )١( 
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وقد كان ديم على صراب أيضا في قهمه لعنى المعنى في عيارة 
سبيويه» وهو "الوظينة" أو قل: هر العثي الوظيفي» وله ستد أيضاً من 
السيراقي ألذي فرق بين العتي. الممجمي غي الأسماء والأفعال وألمعنى 
الوظيفي في اروف فقال: ”وان سال ساأئل فقال: لم قال: وحرف چاء لعثى؛ 
وقد علمنا أن الاسماء والأفعال جن لعان؟ قيل له: إا أراد: وحرف جاء 
لعنى في الاسم والفعل » وذلك أن الحروف إنا تجئ للتأكيد كقولك: إن زيدا 
أخرك» وللئفي كقولك : مازيد أخاك. ولم يقم أبرك وللعطف كقولنا: قام 
زيد وعمرو» ولغير ذلك من المعاني التي تحدث غي الأسماء والأفعالء وإغا 
تجئ امروف مؤثرة في٠غيرها‏ بالنفي والإثبات» والجمم والتفربق وغير ذلك 
من العانيء والأسماء رالأنعال معأنيها في أنفسها قائمة صحيحة. )٠(*..‏ 

علي أن اللاقت للنظر عند ديم أنه فهم - كما هم ايس من قبل- 
أن الحرف في عبارة سيبويه: “وحرف جاء لعئى" ليس مصطلحاً دال على 
القسم الثالث من أقسام الكلمء ركأما قصد بقوله: وحرف جاء لمعنى: كلبة 
جا عت لعنى»ء قسيبويه بذلكء قيما فهم "ديم" لم يضع مصطلحا للقسم ألثائث 
من أقسام الكلم مسدلا على ذلك بأن "ما" النكرة تقع موقعد في كلام 
سیمویه "مالیس باسم ولافصل ما جاء لعنی لیس غیر." یرل دیم: وکما یتین 
من التعريف المذكور في نهاية الباب الأول للقسم الثالث من أقسام الكلم 
(رإلي ذلك أشار فايس من قبل) حيث تقع ما النكرة موقع الحرف لايدل 
احرف عند سيبويه دلالة قاطعة على القسم الثالث من أقسام الكلم. | 

من ثم وجدنا "ديم" يجنب ذكر احرف مصطلحا في بحثه هذا وير . 
دائما أن يقرل: القسم الثالث من أتسام الكلم. فإلام كان يرمي بذلك؟ لقد 


ر١ السأيى‎ )١( 
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كان يرمي إلي أن القسم الئالث من أقسام الكلم أوسع من أن يقتصر على 
ماأطلق عليه آلنحأة من بعد "حرو العأنى"» فهو يتسع ليشسل كثيرا من 
الكلمات التي ليس لها معنى دلالي؛ بل لها في الكلام معنى وظيفي مشل: 
أين؛ ومتى» وكيف؛ وكم؛ وحيث» وأيء وإذ ...إلخ يقول ديم: أما ساثر 
الكلماتث غير المتصرفة فيجب أن تنتمي حقا إلى القسم اثالث من أقسام 
الكلم؛ لأنها لا تدل على آشياء. بل تدل على معان (سوظائف). 

رالكاتب في ذلك بتعلق بنتصوص لسيبويه يشير في بعضها إلى مثل 
هذه الکلمات “با حروف". ویذکر آنها شيهت باليس باسم ولاظرف» وسن ذلك 
قول سيپويه: “ هذا باب الظروف البهمة غير المتمكنة: وذلك لأنها لاتضاأف» 
ولاتصرف تصرف غيرهاء ولاتكون نكزة ‏ وذلك این وکیف ومتی وحیث وإِذ 
وإذا وقبل ويعد. فهذه الحروف وأشباهها لا كانت مبهمة غبر متمکنه شبهت 
بالأصوات. ویالیس باسم ولاظرف.“ وقوله : ”وأما الباء وماأشبهها 
فليست بظروف ولاآسماء ؛ ولكنها يضاف بها إلى الاسم ماقبله أو مابعده." 
وهو يخلص من ذلك إلى تعريف للقسم الثالت من أقسام الكلم هو: "ماليس 
باسم ولاظرف" أو هو : "مالايقع فأعلا ولامفعولا ولاظرقا." 

وظاهر عا قال سيبويه أن هذه الحروف (الكلمات) مشبهة پاليس باسم 
ولاظرف في أنها مبهمة غير متمكنة والتشبيه لايعني التطابق» فضلا عن 
أنه لايسوع جعلها قسماً ثالث من أقسام الكلم؛ فما جاء في كتأاب سيبريه 
يدل دلالة قاطعة على أنه يعدهذه الكلمات وأشياهها في الأسماء. والكاتب 
تغسه قد اعترف بذلك فيما أسلقنا له من نصوص. ومن ثم تصبح هذه الفكرة 
محض خيال لايعرن على تحقيقة ماجاء في کتاب سيبويه. 


)١(‏ سیبريه: الکتاب بولاق ۴ .٤٤/‏ هارون ٣ر‏ ة۸ 
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وعلي الرغم سن أن الكاتثب تد وعدنا في بذاية بحثه بأن معتمده في 
تحديد المصطلح سیکون ألبحث آلباشر في کتاب سیبریه نفسه دون استهانه با 
تدم النحاة بعده من تفسير له فهر لم يبر بوعده وظل تصوره التظري 
للمصطلح وبخاصة مصطلح ارف معزل عن أستخدأم سيبريه له في تطاعيف 
الكتأاب؛ وكان خير له لو مضي غي أثر النحاة العرب من بعد سيبريه: إذ هم 
بلاشك أنيم له وأعرف بهفهذا المبرد بعلل اسسبة بعض هذه الكلمات بقوله: 
"فسن تلك لاسء کم وأين: وكيف»؛ ومتى؛ وهلاًء وعولاء وجبيع البهمة 
ومنها الذي وإلتي ومنها حيث. وأعلم أن الدليلى على أن ماأذكرنا أسماء 
وقوعها في موضع الأسماء وتأديتها ماأيؤدية سائر الأسماء"'. وهذا أبن 
هشام يعلل أسمية كيف بقوله: "وهو أسم لدخول إلجارُ عليه بلا تأويل في 
قرلهم : "على كيف تيع الأحمرين؟" ولإبدال الاسم الصریح منه نلحو: "گیف 
أنت؟ أضحيح أم سقيم؟"؛ وللاخبار به مع مباشرته الفعل في تحو: كيف 
كئت؟ فمالإخبار به انتغت الحرغيةء ويبأاشرة الفعل أنتفت الفعلية.""'. رهي 
كلها أدلة تركيبية صحيحة لاتتصل بالمعنى المعجمي من تريب أو من بعيد. 

ويتخذ الكاتب من عطف سيبويه الصفة على الاسم في قوله: "إذ! كان 
فعلا أو اسما أو صنة" دلبلا على تخالفهما. وقد بينا من قبل أن سييويه 
يحطف الصفة على الاسم عادة في معرض حديثه عن البنية الصرفية لكل 
منهما؛ ويكون الراد بالصغة عندئد الصغة غير التأبعة أو الاسم المشتق 
ويكون المراد بالاسم ني هذه الحال اسم الجتس اوا لجوهر أوقل : الاسم ألجامد. 
ويظهر هذا جليا إذا أوردنا نص سيبويهء ألذي أحال إليه ديمء كاملاً. يقرل 


١۷۲/۳ المبرد : التدشب‎ )١( 
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سيبويه: "هذا باب المروف ألستة إذا كان وأحد منها عيتاء وكأنت الفاء قبلا 
مفتوحة» وكان فعلاًء وإذا كان ثاتيه من الحروف الستة إن فيه أربع لغات: 
مطرد فيه قعل وفعل؛ وفعل» إذا كان فعلا أو اسما أو صفة فهو سرا ء٠‏ 
فالحديث هنا عن وزن تجري عليه الأفعال والأسماء جامدة ومشحقة. 

ومن عمجب أن يتخذ الكاتب في موضع آخر من عطف سبپويه الظرف 
علي الاسم فى قوف سيبويه الذي أشرنا إليه منذ قليل: "...فليست 
بظروف ولاأسماء“ وقوله: "ليس باسم ولاظرف" ليلا على أن الاسم والظرف 
بمشلان مجموعتين فرعميتون محددتين لركيبيا فهرم للاسم عأم. وهذا فهم 
مستقيم كان لابد أن يعد إلى عطلف الصفة على الاسم أيضا؛ إذ لافرق بين 
العطفين»ء فالصفة قرع عن الاسم كسا أن الظرف فرع عن الاسم. 

رالكاتب ني سعيه الدائب لإثبات أن الصفة ليست عند سيبويه من 
الأسماء ذكر أن سيبويه أشار إلي الغرق ألورفولوجي بين الصفة رالاسم وهو 
جواز تأنيث الصفة المذكرة, وأحال إلى قول سيبوبه: " وإنما صار هذا جتزلة 
الأسماء التي لاتكون صفةء من قبل أنها ليست بغاعلةء رأنها ليست 
كالصفات غير الفاعلة نحو: حسن وطويل وكريم من قبل أن هذه تفرد وتؤنث 
بالهاء كما يؤنث فاعل ؛ ويدخلها الألف واللام» وتضاف إلى مايه الألف 
وإللا ,۲۱۰( 

والإشارة ب (هلا) في كلام سيبوبه تعود إلى ماأساه: "ماجرى من 
الأساء التي تكون صفة مجرى الأسماء التي لاتكون صفة" وذكر أمدلة له 
ققال: " وذلك أفعل من» ومثلك وأخوأتهماء وحسبك من رجل؛ وسواء عليه 


٠٠/٤ سیبریه: الکتاب. ہولاق ۲ر ة٠۲. هأرون‎ )١( 
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الخير والشرء وأا رجل» وأو عشرةء وأب لك وأخ لك وصاحب لك؛ وكل 
رجل» وأفعل شئ تجو خير شئ وأفضل شئ وأفعل مایکون» وأقعل 
منك."' والإشارة ب (هله) في كلام سيبويه إلى الصفات الفاعلة والمشبهة 
بالفاعلةء وعلى ذلك لم يقصد سيبويه إلى فرق صرقي بين الاسم والصفةء وأا 
فرق پبن صقات أجريت مجرى الأسمأء (أي: تقع موقعهاً) رصفات لاچرېي 
مجرى الأسماء (أي لاتقع موقعها)؛ وهي الصفات الغاعلة (أسم الفاعل 
والفعرل)؛ والصفات المشبهة بالفاعلة؛ فالصفات ألعي جري مجرى الأسماء 
لاتؤنث؛ ولايدخلها الألف واللام حين تضاف إلى مافيه الألف راللاء. أما 
الصقات الفاعلة وإلشبهة بها فجاتر ذلك فيها. 

ولايتنيه الكاتب في بعض ماكتب إلى أن 'الوصف" خند سيبويه 
مصطلح غير مستقر: فقد بريد به الصفة تأبعة أو غير تأبعةء وقد يريد به 
الحال أو التمييز؛ أو توكيد الضمير أو عطف البيان فبقع في الخطا؛ ذلك بأنه 
حين أراد أن يستدل على أن الصفة تلى الموصوف» و أنها العنصر الثاني فير 
تحوي يعكون من الصفة والموصوف اعتمد على قول سيبويه: "لأن الوصف 
تابع للاسم" وقوله: "لان ألاسم قبل ألصغة". 

وكلا القولين اللذين أوردهما لسيبويه غير دال على مايريد فالرصف 
في العبارة الأولى هو ماآطلق عليه النحاة من بعد "عطف البيان" بدليل الغال 
الذي أررده سيبويه» وتص عبارة سييويه هو : "واعلم أن هذا المضمر يجوز أن 
يكون بدلا من المظهر وليس ينزلته في أن يكون وصقا له لأن الوصف تاأبع 
للاسم مشل قرلك: رأيت عبد الله أبا زيدا"" وقرل سيبويسه في العبسأرة 


)١(‏ اسايق تفسه. 
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الغانية: ” لأن الاسم قبل الصفة” لايعنى به وقوعه قبلها في نظم الكلام» بل 
بعني به أن الاسم أولء وهو أشد مكنا من الصغة والفعل بدليل قوله في موضع 
آخر: "راعلم أن بعض الكلام أثقل من بعض. فالأفعال أثقل من الأسماء؛ لأن 
الأسماء هي الأولى رهي أشد تمكا"". والنص الكامل للعبارة الي أحال إليها 
ديم هو: "وأما مضارعته في الصفة فإئك لوقلت : أتاني اليوم قويء وألا 
باردا. ومررت پجمیل کان ضعيغا؛ ولم يکن في حسن: أتاتي رجل قفوي رالا 
ماء بارداً ومررت برجل جميل. أفلا تري أن هذا يقبح ههنا كا أن الفعل 
اللضارع لايعكلم به إلا ومعه الاسم؛ لأن الاسم قيل الصغة كما أنه قبل 
الفعل؟"". 

وقد فهم "ديم" من قول سيبويه عن أسماء الإشارة: ”وتقع على كل شى" 
أته يسمى بها كل شئ وهلا غير صحيح؛ إذ المعني: يشار بها إلى أي شئ 
والغرق بينها وإضح للستأمل. 

والكاتب في إيراده ليعض النصوص أر الإحالة إليها يجتزئ بجزء منها 
فيوهم النتص غير مأيدل عليه أحياأئا »رمن ذلك ماذكره من أن سيبويه قال "إنا 
ڄجاز أن بكون لأسماء الإشارة عند تحقيرها صيفة آخرى غير صي اسما ء؛ 
لأنها مبهمة يكن بها الإشارة إلى كل شي" وذلك يوحم أن الإبهام قي أسماء 
الإشارة علة تحقيرها على صيغة أخرى غير صيغ الأسماء. والذي في كتاب 
سيبويه: "هذه الأسماء لا كانت مبهمة تقم على كل شي وكثرت في كلاسهم 
خالفوا بها ماأسواها من ألأسماء في تحقيرعا وغير تحقيرها*"'. 


۲١/١ عأرون‎ ./١ السابق. برلان‎ )٩( 
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ومن ةلك قوله: أسم الإشارة هر عند سييويه الاسم الميهم وجمعه الأسماء 
ألميهمةء وبتعبير موجز: اليهم وجمعه ألبهمة. وهذا يوحم أن الميهم عند سيويه 
هو أسماء الإشأرة وحدها. والذي نعلمه أن سيبويه يعد الضمائر أيضا في المبهم 
فهو يقرل: ”والأسماء البهمة: هذا وهذان» وهلي وهأتان رهؤلاء وذأك وذأنكف؛ 
وتاتك» وتيك وأولئك» وهر؛ وهي» وهماء وعم» وهن وما أشيه هذه 
لأسا ء*(. 

ومن ذلك قوله: ويربط سييويه ربطا اثلا لكده غريب حقا بين إلوظيفة 
ألتركيبية وتوع الكلمة قي أن" و "أ "؛ فان عنده اسم؟ لزيا في نحو: عرفت 
أنك منطلق» ويلغني أنك منطلق وقعت موقع الاسم المنصوب والمرقوع» ومايلي 
أن أو أن من الأفعال صلة لها" فقد طن "أن" و "إن" درن صلة اسما اععادا 
على ماجاء في كحاب سييويه من قوله: "أما أن فهي أسم» ومأعملت فيه صدة 
لها كبا أن الفعل صلة لأن الحفيفة: وتكون أن اسما ألاترى أنك تقرل: غد 
عرفت أنك منطلق فأنك في موضع أسم منصوب كأنك قلت: قد عرقت ذاك. 
وتقرل بلغني أنك منطلق فأنك قي مرضع اسم مرفوع كأتك قلت بلغني ذاك. 
فأن الأسماء التي تعمل فيها صلة لها كما أن أن الأفعال التي تعمل فيهاصلة 
لها" .ولر أن الكاتب مد بصره إلي العبارة التالية لأاسبق لوجد سييويه يقرل: 
"ونظير ذلك في أته ومأعمل فيه بنزله اسم وإحد لافي غير ذلك قرلك: رأيت 
الضارب أباء زيد قالمفعرل فيه لم يغيره عن أنه اسم واحد بنزلة الرجل 
وألغتي؛ فهذا في هذا الموضع شبيه بأن إذ كانت مع مأعملت بنزلة أسم وإحد." 
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والذي يؤكد فهم ديم لأن وأنْ عند سيبويه أسمين دون صلتهما أنه وجد 
الزمخشري قد عدهما من الحروف» فلم يفهم سبيا لذلك. قال: لقد عالج 
أالزمخشري آنواع الكلم التي ورديت غل سیېویه عرضا لأشمشيل الاسم 
باستغناء أن وأنٌ اللذين هما عند الزمخشري من اروف دون أن جد حكمة 
وراء ذلك" والحكمة تتمثل في أن سيبوبه عدهما مم صلتهما أسبين: لأئها 
بحلان محل اسم جنس» والرسخشری عدهما دون صلتهما حرفین؛ والکاتب 
فى ذلك أيضا لم يقرا ما ورد عند الزمخشري بعد ذلك بل أكتفى بقول 
الزمخشري؛ "ومن أصناف الحروف المشبهة بالفعل وهي إن وأن ولكن وكأن 
وليت ولعل"» لكن الزمخشري قال بعد ذلك: "إن وأن هما تؤكدأن مضمون 
الجملة وتصققانه؛ إلا أن إن الكسررة الجملة معها على استقلالها بفائدتها. 
والمفتوحة تقليها إلى حكم المفرد "٠".‏ 

ومن ذلك آنه قال: إن "ئاحية" تكون ظرفا عند سيبوبه إذأ وقعت 
متصوية» وتكون إسماً إذا وقعت مرفوعة. وهلا يوهم أنها لاتكون اسما إلا 
إا وقعت مرفوعةء وإنا تكون اسما أيضا إذا وقعت مجرورة *" 

وقد نشير الآن إلى خطا وقع في الإحالة إلى سيبوبه» ولعله أن بكون 
خطاً طباعة. وذلك أنه ذکر أن "غي" يجوز ان تکون صفة لأسماء أخري» 
وأحال إلى الجرء الأول من کتاب سیبویه ط. برلاق ص ۲۲۹. والذي في هذا 
اوضع كلمة "خير" لا "غير" وألوضع الصحیح هو حا ص ۲٠١‏ سه من 
أسفل. 

وقد التبس الأمر عليه حينا فنسب كلام للميرد إلى السيرافي مع أن 
السيرافي تسبه إلى أبي العباس المبرد فقد قال السيراقي: "علي أن أبا 
العباس المبرد قال : علامات الإضمار كلها مبهمة, وا لبهم على ضربين... 


۲۹۲ الرمخشري: الفصل س‎ )١( 
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٤٢١/١ هارون‎ ۰٤/١ سییوبه. الکداب . پولا‎ )( 


E3: 


إلى قوله: من قبل أن هی وأخراتپا وھا وآخراتها تقع على کل شی 
ولاتفصل شيا عن شئ من الموات واليوان وغيره *'. 

لقد وجد الكاتب تعريفا للاسم عند أبن قارس يقول: "الاسم ماکان 
مستقرا على المسمى وقت ذكرك إياه ولازما لهء فقا بعد أن أورده: ويستنعم 
من ذلك أن ابن غارس لايعد كسيبويه والزجاجي الصفة اسما" وظاهر أن هذا 
التعريف ليس تعريفا أصطلاحياء بل هو تعريف لخوي» ولكن الكاتب عده 
تعريفاً أصطلاحيا ورتب عليه أن ألصغة واسم العتي لايعدان. على أساس من 
هذا التعريف» في الأسماء. ونسب ذلك أيضاأ لسييويه اعتمادا على أمثلته.ء 
وللزجاجي مع أن تعريفه للاسم كان تركيييا لادلالياء ثم عمم اكم على النحاة 
جميعا فقال: " لقد فهم النحاة كما بينا سن قيل الاسم اسما لشى» أو لأمة من 
الأشياء. وتقول نعم ولكن باعي اللغوي لا الاصطلاحي» وإلا فما دلالة أين 
ويف ومتى وإذ وتیل وعد ...الخ على الأشياءء» وهي كلها أسماء بإجماع 
ألتحاأة؟ 

ومن هذا الط بين العتى الأغوي والمعتى الاصطلاحي ئه اتخد من 
قول سيبويه: "لأئك إذا قلت : مروت برجل إغا زعمت أتك إغا مررت بواحد 
من يقم عليه هذا الاسم دليلا على أن الاسم فى المعتى الاصطلاحى يدل على 
مسمى عند سيبويه وواضع أن الاسم في عبارة سيبويه جعئاه اللغوي لا 
الاصطلاحي. 

ومن ذلك ماأشار إليه من قول الكوفيين: إن الاسم مشحق من ألسمة 
وتعقييه عليه بقوله: "فالأسماء على ذلك ينيغي أن تکون سات تدل على شئ 
ماء ثم استنتاجه من ذلك أن الصغة رإسم المعنى غير داخلين في الأسماء؛ لأنه 
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من غير الممكن أن جد لأي منهما في عالم الواقع شيئا يكن أن نطلقه عليه 
برصفه اسما أو سمة له. 

٠‏ على أن من حق الكاتب عليتا أن تقرل في ختام هذه المناقشة أنه وقع 
علي عدد من الأفكار الجيدة لكنه لم يطورهاء ولم تأخل حقها من الاحتمام 
الكامل بهاء ولو أنه فعل ذلك لكان لهذا البحث شأن آخر. وأهم ماتجدر 
الإشارة إليه أنه ذكر خي هامش إحدى الصفحات أن أختبار الاستبدال قام بدور 
مهم عند النحاة العرب. لكن هذه اللاحظة البالغة الأهمية مضت غير مس بها 
في بحشه؛ ولم يكد يذكرها إلا عرضاً وئي مرضع وأحد من صلب البحث. 

ومن ذلك أنه قال إن معرفة حدود مصطلمع الاسم بنبغي أن تستظهر من 
البحث المباشر في استخدام هذا المصطلح قي كتاب سببريه تفسه؛ وهي فكرة 
جيدة بلاشك لکنه لم يأخل بها على نحو شامل كبا فعلت أخت له من بعد هي 
أو لركه موزل بل استعأن عدداً من نحاة العريبة فضلا عن تصورات رافدة من 
ألنحر اللاتيني. 

ومن ذلك أنه رأي أن نقطة البدء في تحديد مصطلحي الاسم رالصفة 
ينبغي أن تكون تقسيم الكلام ثلاثة أقسام؛ ولر أنه نظر إلي هذا التقسيم في 
ضوء النهج التوزيعي ومايتصل به من إجرا ءات الاستبدال التي سبق إليها 
سیبویه؛ وفي ضوء مبداً متهجي معررف عند سيبويه يقوم على فكرة الأصل 
والفرع لوصل إلى أن أصل الأسماء - وفروعه محمولة عليه - لاأيكن أن يحل 
محله قي سياق لغوي صحيع فمل من الأقفعال رلاحرف من ألحروف. ركذلك 
احرف لايكن أن يحل محل النعل في سياق لغوي صحيح. ولاشك أن بين 
النصائل الفرعية للأسماء والأنعال فررقا تجعل لكل منبا خاصية بها يصبع 
فرعا: لكنها لاتجعله قسماً مسقلا من أقسام الكلم. 


£ 


رمن ذلك أن الكاتب اععرف بأن مجمرعة كاملة من الأسماء غير 
التصرفة تنسي إلى الأسساء على أسس تركيبية لادلالية. رلو أنه عدل عن 
أعتمادء على المعيار الدلالي رحده» ووضع بجاتبه معايير أخرى اععمد عليها 
النحاة نعلا ني ييز أقسام الكلم بعمضها من بعض لوصل إلى نتائج أفضل. 
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